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 : المقدمة 1الفصل  
 بسم الله الرحمن الرحیم

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له »  
ورسوله صلي الله علیه   الله  شهد أنَّ محمداً عبد نإله إلاَّ الله وحده لا شريك له و   شهد أن لآنهـادي له و ومن يضلل فلا  

 «   م بإحسان إلى يوم الدينعهآله وصحبه ومن تب  یوعل
 

أهنئك باختیارك قراءة هذا الكتاب الذي صنّف بفضل الله ولطفه سبحانه وتعالى مع مساعدة بعض الأصدقاء بشكل 
وهذا الكتاب يبحث عن الإيمان والاعتقاد اللذين هما أهم الأمور في حیاة الإنسان  ويبحث عن   .مباشر أو غير مباشر

ولقراءة كل فصل تقريباً   ،فصلاً   واحد وثلاثونوقد نظُِّّم الكتاب في    ، نظريات كل إنسان في البعد الديني والاجتماعي
والأفضل أن   ، وأرجو منك أن تقرأ كل فصل من هذا الكتاب في مدة أربع وعشرين ساعة . تحتاج إلى خمس عشرة دقیقة

 . وتدرسها في ذهنك دراسة تحلیلیة ،تفكر في هذه الفترة عن المباحث
 ، المؤلف الأول جمع المطالب والمباحث وصنّف الكتاب على شكله الحاضر بين يديك  ،في الحقیقة لهذا الكتاب مؤلفان 
حتى تتابع الفكرة إلى لأن التفكر في الفصول يؤدي إلى خط متواصل من الفكر لديك  ؛والمؤلف الثاني أنت أيها القارئ 

الكتاب الهدف   .آخر  إلى  تصل  لن  له  وضع  الذي  البرنامج  مع  ومغاير  غير صحیح  بشكل  الكتاب  هذا  قرأت  إذا 
 . النهائي لهذا الكتاب

 
 :البرنامج المقترح على التالي

 .وتنهي قراءة الكتاب بمدة أقصاها شهر أو شهرين  اقتراحنا لك أن تقرأ كل فصل على حدة  -1

 . أن تضع فاصلة زمنیة معینة بين كل فصل لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة -2

 . في فترة أربع وعشرين ساعة  ر في مباحثها فكّ بعد دراسة كل فصل من فصول الكتاب   -3

تصل إلى الجواب في الفصول لأنه يحتمل أن    لا تترك القراءة وتابعها  أثناء المطالعة  سؤال في ذهنك   إذا استشكل -4
 . بإذن الله  الآتیة

 . ر بعد قراءة كل فصلإذا" تفكَّ   ؛ ر القارئ هوالهدف الأساسي لهذا الكتابتفكّ  -5

 . رك في مباحث الفصل هو مقدمة تفكّ   طرُح في آخر بعض الفصول من الكتاب سؤال -6

 . بل الخطاب لجمیع المسلمين  ، ولیس لمذهب معين  ،مستندة بالاستدلالات القرآنیة والعقلیة الكتاب  مباحث جمیع   -7

ويستعد الذهن للمباحث المهمة في   ،لأنها يكون مقدمة الفصول الآتیة  ؛ إذا تعبت من الفصول الأولى تابع القراءة -8
 هذا الكتاب. 

 . لهذا اختصرنا ما استطعنا  ؛من الناس لا يوجد لديهم الوقت الكافي لقراءة الكتب  اكبير   اعددبأن    ا علم -9

بل يعلم قیمة التفكّر في   ، أفكاراً ما  ويحمله  ، ر بدلاً عنهلا يسمح لأحد أن يتفكّ   هذا الكتاب مفید للغاية للذي   -10
 حیاته، و هذا الذي يستطیع أن يبحث عن حقیقة الدين الإلهي من ينبوعه الأصلي. 
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هذه الكتاب هو الإصدار الثالث، وقد تمت إضافة الفصل الرابع والعشرين المهم جدًا في الإصدار الثاني، كما  -11
 . تمت إضافة عدة ملاحق مهمة في هذا الإصدار

لذا يمكنكم الدخول مباشرة إلى الفصل الثاني من   ؛لتدخل سريعاً إلى المباحث  الكتاب كالفصل الأول منه جعلنا مقدمة  
 . في هذا الكتاب لتركیز والتفكير أؤكد وأرجو منك ا  و أخيراً،  .الكتاب وقراءته

 
 

  ؟ذا أهمیة وقیمة ه نظر كل إنسان و   فكر  هل تعلمون لماذا يكون   :سؤال للتفكر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةمنتخب آية
نَ  ِّ اثـأ جَينأ یهَا زَوأ مَرَاتِّ جَعَلَ فِّ نأ كُلِّّ الثَّ ارًا وَمِّ نهأَ يَ وَأَ یهَا رَوَاسِّ ضَ وَجَعَلَ فِّ رأ َ ي مَدَّ الأأ ذِّ لَ وَهُوَ الَّ یأ ي اللَّ شِّ غأ ِّ يـُ ينأ

رُونَ  فَكَّ تـَ مٍ يـَ قَوأ ياتٍ لِّ كَ لآَ نَّ فيِّ ذَلِّ هَارَ إِّ  (3 –)رعد  النـَّ
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 : قيمة التفكر2الفصل  
الیوم لا يحبون الله ولا يخافون منه الناس  للتفكر في عظمة الله سبحانه   ؟ لماذا  إلي جانب   لماذا لا يجعل أحدنا ساعة 

  . في هذا الفصل عن هذه الأسئلة  معا نسعى لكي نجیب  ؟نشاطاتنا الیومیة
  :م الناس في التفكر في الإيمان والعقیدة إلى أربعة أقسامنستطیع أن نقسّ 

 طول حیاتهم   ولا يفكرون  ،ولا يهتمون بالدين والإيمان والعقیدة والحیاة بعد الموت  ،شیئاً : الذين لا يتبعون  الفريق الأول
محذرا المؤمنين عن   هؤلاءقال سبحانه في بیان حال    . يوم القیامة  و   . اولئك نسوا الله و عبادته. .إلا بطعام وبیت وشغل

 : الوقوع في مثل حالهم
 

یمِّ  مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ  بِّسأ
اَ تَـعأمَلُونَ ) يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ وَلأتَنأظرُأ نَـفأسٌ مَا قَدَّمَتأ لِّغَدٍ وَاتّـَقُوا اللَََّّ إِّنَّ اللَََّّ خَبِّ  َ فأَنَأساَهمُأ أنَأـفُسهَمُأ أوُلئَِّكَ ولا تكَُونوُا    ( 18يٌر بمِّ ينَ نسَوُا اللََّّ كَالَّذِّ

قُونَ )   ( 19 و 18 -شرالح)  ( 19هُمُ الأفَاسِّ
 :ايضاً و 

 
رُونَ ) اَسِّ تَدِّي وَمَنأ يُضألِّلأ فأَوُلئَِّكَ هُمُ الخأ ُ فَـهُوَ الأمُهأ دِّ اللََّّ نَ    (178مَنأ يَـهأ هَنََّمَ كَثِّيراً مِّ اَ ولََهمُأ ولَقََدأ ذرَأَأنَا لجِّ الجأِّنِّّ واَلإنأسِّ لَهمُأ قـلُوُبٌ لا يـفَأقَهوُنَ بِِّ

اَ أوُلئَِّكَ كَالأنأـعاَمِّ بلَأ هُمأ أَضَلُّ أوُلئَِّكَ هُمُ الأ  اَ ولََهمُأ آذاَنٌ لا يسَأمعَوُنَ بِِّ روُنَ بِِّ لوُنَ ) أعَأيُنٌ لا يـبُأصِّ سُأنََ    (179غاَفِّ اَءُ الحأ وَللََِِّّّّ الأسْأ

زَوأنَ مَا كَانوُا يَـعأمَلُونَ ) اَئِّهِّ سَیُجأ دُونَ فيِّ أَسْأ اَ وَذَرُوا الَّذِّينَ يُـلأحِّ  ( 180 ی لإ  178 -الاعراف)  (180فاَدأعُوهُ بِِّ
 

الثاني والعقیدة  : الفريق  بالإيمان  يهتمون  الموت  ،الذين  بعد  والصیام  ، والحیاة  الله   ، والصلاة  إلى  به  يتقرب  عمل  وكل 
وتعالى بدون  ،سبحانه  العالمين  رب  ورضا  الجنة  إلى  يصلوا  بأن  والأخطاء  ويجتهدون  الذنوب   . ارتكاب 

الأفراد لهؤلاء  الأساسیة  المشكلة  من  لكن  بالرغم  أنهم  الشديدالاهتمام  هي  والعقیدة   هم  بِذه   ؛بالإيمان  يتفكرون  لا 
 ،وإذا سألتهم عن الإيمان والاعتقاد  اد من آبائهمورثوا التفكر بالإيمان والاعتقف  ،المباحث من حين الولادة حتى الموت

ا قالوا تقلیديا دون تفكر و يجیبونك بأنهم أخذوا الدين عن آبائهم و عن مجتمعهم و يفعلون كما فعلوا و يقولون كم 
قال الله تعالى في   . أو ما تعلموه من آبائهم  ،هؤلاء عندهم من الآراء والأفكار فقط ما كان في كتبهم الدراسیة  تأمل. 

  : هؤلاءال  اً لحالقرآن مبین
 
ا168َمُّبِّيٌن ) عَدُو   لَكُمأ  إِّنَّهُ  الشَّیأطاَنِّ   خُطوَُاتِّ  تَـتَّبِّعُواأ  وَلاَ  طیَِّّباً  حَلَالاً  الَأرأضِّ  فيِّ  مَِِّّا كُلُواأ  النَّاسُ  أيَّـُهَا ياَ  لسُّوءِّ  يََأمُركُُمأ  ( إِّنََّّ شَاء باِّ (  169تَـعألَمُونَ ) لاَ  مَا اللَِّّ  عَلَى تَـقُولوُاأ  وَأنَ وَالأفَحأ

تَدُونَ )   وَلاَ   شَیأئاً   يَـعأقِّلُونَ   لاَ   آبَاؤُهُمأ   كَانَ   أوََلَوأ   آبَاءناَ   عَلَیأهِّ   ألَأفَیأنَا  مَا   نَـتَّبِّعُ   بَلأ   قاَلُواأ   اللَُّّ   أنَزَلَ   مَا  اتَّبِّعُوا  لَهمُُ   قِّیلَ   وَإِّذَا   (170يَـهأ
 ( 170 یلإ  168 -البقره)
 

ويبحثون ويقرؤون كثيراً في مسائل ترتبط بالعقیدة والدين   ،والحیاة بعد الموت  ،الذين يهتمون بالعقیدة  : الفريق الثالث
ويجعلون وقتاً خاصاً للتفكر   ، والحیاة بعد الموت  ، وحقیقة الإنسان   ،ويتفكرون كثيراً في الإيمان   ،والروح والحیاة بعد الموت 



 

5 
 

المباحث  هذه  عند  لكن  في  الأساسیة  إلا  المشكلة  يتبعون  لا  أنهم  عندهم  هؤلاء  الذي  والظن  دائما" هؤ   ،التوهم  لاء 
و في المكتبات  المفاهیم  يبحثون في  و  الفلسفیة  الإلهیة    العلوم  الدينیة  الحقائق  العقلیة عن  إلى   ما  التيالمنتزعة  انتقلت 

علم هذه الأمور الأساسیة المهمة إلا تفهؤلاء و إن كان لهم اهتمام ب  ، (الوحيعن طريق الكتب السماوية )  الا  الإنسان 
المفاهیم    ـ أيها الأعزاء  ـ  رواتصوّ   أنهم أخطأوا في سلوك سبیل معرفتها. القرآن مثل هذه  القیامة“لو لم يَت في   ”يوم 

قال الله  و بأيّ عقل تُدرك هذه المغیبات؟! !؟. كیف كان يستطیع الإنسان أن يصل إلى هذه المفاهیم..الجن ،الملائكة
  :تعالى في مفاهیم ما وراء الطبیعة

 
َرأضِّ   السَّمَاوَاتِّ   غَیأبِّ   عَالمُِّ   اللَََّّ   إِّنَّ     (38-فاطر)الصُّدُورِّ    بِّذَاتِّ   عَلِّیمٌ   إِّنَّهُ   وَالأأ
 :ايضاً و 
 
عَثوُنَ )   نَ يُـبـأ عُرُونَ أياَّ ُ وَمَا يَشأ نـأهَا  بَلِّ ادَّارَكَ    (65قُلأ لا يَـعألَمُ مَنأ فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَالأرأضِّ الأغَیأبَ إِّلا اللََّّ رةَِّ بَلأ هُمأ فيِّ شَكٍّ مِّ عِّلأمُهُمأ فيِّ الآخِّ

نـأهَا عَمُونَ )  ( 66 و  65 -نملال)  (66بَلأ هُمأ مِّ
 

مثل    ؛إذن  بالغیب  المتعلقة  المفاهیم  أن  الكتب   (والجن...  ،والملائكة  ، القیامة)نفهم  طريق  عن  البشر  إلى  انتقلت 
العقل  ،السماوية والوحي فقط المفاهیم  عن طريق  المكاتب   . ولا يستطیع أحد أن يصل لهذه  يتبع  الإنسان  لو كان 

 سبحانه وتعالى محذّرا نبیّه  قال الله .لأنها لیست إلا صنعاً من ذهن البشر ،الفلسفیة البشرية في عقیدته ضل ضلالاً مبیناً 
 اتباع عقول الناس للحصول علي الهداية الإلهیة:  عن   خصوصا و الأمّة عموما

 
یعُ الأعَلِّیمُ   لا لا مُبَدِّلَ لِّكَلِّمَاتِّهِّ وَهُوَ السَّمِّ قاً وَعَدأ دأ لُّوكَ عَنأ سَبِّیلِّ اللََِّّّ إِّنأ يَـتَّبِّعُونَ إِّلا  (115)وَتَمَّتأ كَلِّمَةُ ربَِّّكَ صِّ ثرََ مَنأ فيِّ الأرأضِّ يُضِّ وَإِّنأ تُطِّعأ أَكأ

تَدِّينَ )إِّنَّ   (116الظَّنَّ وَإِّنأ هُمأ إِّلا يَخأرُصُونَ )  لأمُهأ لُّ عَنأ سَبِّیلِّهِّ وَهُوَ أَعألَمُ باِّ  ( 117 ی لإ  115 -الانعام )  (117ربََّكَ هُوَ أَعألَمُ مَنأ يَضِّ
 

يتفكرون بالدين والروح والغیب والحیاة بعد الموت ويقبلون   الذين يهتمون بالعقیدة والحیاة بعد الموت و  :الفريق الرابع 
ة و يبحثون عنها يهتمون بالعقید  و   لأنه هو المرجع الإيماني الوحید فقط  (القرآن )المفاهیم التي تتعلق بالغیب من الكتاب  

 : ويعترفون بأن كلام الله يعلو ولا يعلى علیه قال الله سبحانه وتعالى في وصف هؤلاء  ولا يقلدون فیها
 

نُونَ   الَّذِّينَ  لأغَیأبِّ   يُـؤأمِّ ينَ   (3)  يُـنأفِّقُونَ   رَزقَـأنَاهُمأ   وَمَِِّّا  الصَّلاةَ   وَيقُِّیمُونَ   باِّ نوُنَ   واَلَّذِّ اَ  يـؤُأمِّ نأ   أنُأزِّلَ   ومَاَ  إِّلیَأكَ   أنُأزِّلَ   بمِّ رةَِّ   قـبَألِّكَ   مِّ لآخِّ نوُنَ   همُأ   وباِّ  ( 4)  يوُقِّ
لِّحُونَ   هُمُ   وَأوُلئَِّكَ   رَبِِِّّّمأ   مِّنأ   هُدًى   عَلَى أوُلئَِّكَ   ( 5 ی لإ  3 -البقره )  ( 5)  الأمُفأ

 
لذلك  أكث وأحسن هدف  طريق  أفضل  اختاروا  أنهم  يظنّون  الیوم  الناس  ولا ر  والجهل  بالتعصب  آرائهم  على  يصرون 

و   الآخرين  أقوال  ماعتساينظرون إلى آراء الآخرين لأنهم يظنّون ما دام أنّ لديهم أحسن طريق وفكر لا حاجة لهم إلى  
دائماً   .آراءهم لأنهم  السعادة  لهذه  ينتبهون  لا  المتعصبون  البشرية  السعادة  عن  ويتكلم  خاص  مكتب  يظهر  عندما 
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علینا أن نفتح آذاننا   ،عندما نريد أن نَّیز هل عندنا أحسن مكتب والغاية في الحیاةف  ،يرجحون آراءهم على الآخرين 
 . وأعیننا بدون أي تعصب ونستمع إلي النقادين

 
رَى   الأبُشأ لَهمُُ  اللََِّّّ  إِّلَى  وَأنََابوُا  يَـعأبُدُوهَا  أَن  الطَّاغُوتَ  تَنَبُوا  اجأ ) وَالَّذِّينَ  عِّبَادِّ  رأ  فَـیَتَّبِّعُونَ 17فَـبَشِّّ الأقَوألَ  تَمِّعُونَ  يَسأ الَّذِّينَ   )

لَأبَابِّ )  لُوا الأأ لئَِّكَ هُمأ أوُأ ُ وَأوُأ لئَِّكَ الَّذِّينَ هَدَاهُمُ اللََّّ سَنَهُ أوُأ  ( 18 یلإ  17 -الزمر)  ( 18أَحأ
 

الإنسان للإنسان لأنه مخلوق وضعیف أفضل البرامج المثمرة لحیاة كل شخص البرنامج الذي وضعه الخالق للإنسان لا  
السعادة في  لكن لا يحصل علي  الدنیوية  الأمور  الصواب في  أن يحصل على  ثمرة ذهنه مِكن  والأفكاره  الآراء  وجمبع 

ويبحث عن السعادة  ( سنةالمتوسط لشخص سالم يكون ثمانين)والإنسان يفكر ويجتهد للسعادة مع عمر محدود .الآخرة
الدنیا للشريعة  ،في  الأساسي  من   والهدف  الإنسان  تنقل  أن  المحدودة  الالهیة   الأبدية  سعادةالإلى    الدنیوية  السعادة 
 . لا يحصل إلا عن طريق الدين و يسعي لحصوله سعیه،  الاطمئنان الدنیوي الذي يبحث عنه الإنسان  . هذا والأخروية

 
 ؟ برأيك أي الفريق من الناس أحسنهم    :سؤال للتفكر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يًرا  یعًا بَصِّ اهُ سِّْ نَ یهِّ فَجَعَلأ لِّ تَ بـأ شَاجٍ نـَّ مأ فَةٍ أَ طأ ن نُّ نسَانَ مِّ ا الإأِّ نَ قأ ناَّ خَلَ ا كَفُورًا  -إِّ مَّ رًا وَإِّ ا شَاكِّ مَّ یلَ إِّ بِّ اهُ السَّ نَ ناَّ هَدَيـأ إِّ
 (3تا  2 – الانسان)
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 التقليد : التفكر أم  3الفصل  
يولد بالفطرة مسلماً  بلد إسلامي  يولد مولود في   ، نظام الحاكم كلهم مسلمون   المجتمع و  و  الأب والأملأن    ؛ عندما 

لكن هل الحقیقة هي   ،هكذا  هلأن المجتمع والأسرة يربون  ؛وبالتالي عندما يولد مولود في بلد نصراني قطعاً يصبح نصرانیاً 
نفترض أن يحضر يهودي ونصراني ومسلم   : مثال  ،لتفكر والتدبرعلینا أن نعرف الحقیقة با   التي يخضع  لها المجتمع؟ أو

 بعض الخرافات الموجودة في عقائدهم و التي لم يَذن به الله تعالي في دينه و شريعته للعباد،  يوم القیامة للإجابة على
الیهوديف أنا ولدت في أسرة   :ويقول النصراني  .يهودية وأخذت العقیدة من الآباء والمجتمع أنا ولدت في أسرة    :یقول 

والمجتمع  الآباء  من  العقیدة  وتعلمت  يقول  . نصرانیة  مسلمة   : والمسلم  أسرة  ولدت في  الآباء   أنا  من  العقیدة  وتعلمت 
لأنه لیس هناك فرق بینه و بين من   ،قطعاً لا  ؟«دخل الجنةفي هذا الموضع للمسلم: »ا  يقال   تظنّ أن   هلف  ،والمجتمع 

سلك سبیل الباطل إذ كل واحد منهم اتخذوا منهجهم بالتقلید لا بالتحقیق، فیكون الحكم الإلهي علیهم هناك سواء،  
والعقیدة   فإذن  الله   الإيمان  لمرضاة  الموجبة  ا  الصحیحة  تفكر  بوسیلة  بنفسه في يحصل  وكون ) الآفاق    لشخص   ( طبیعة 

ك و تعالي في تأيید هذا قال الله تبار   .حتي يتیبن لهم أن وراء هذه المخلوقات خالق مدبرّ قدير  (خلق البشر)والأنفس  
لهذا كثيرا ما دعا الله سبحانه .  (53فصّلت،  سنريهم آياتنا في الآفاق و في أنفسهم حتي يتبين لهم أنه الحق ) الأسلوب:

 . وأن لا يكون مقلداً محضاً من الأسرة والأجداد والعلماء والمجتمع   ،ن إلى التفكر في آياتهالإنسا  و تعالي في القرآن الكري 
 

یمِّ  مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ  بِّسأ
ناَ   إِّناَّ   قاَلُوا  بَلأ  تَدُونَ   آثََرِّهِّمأ   عَلَى  وَإِّناَّ   أمَُّةٍ   عَلَى   آبَاءَناَ   وَجَدأ إِّلا   وكََذَلِّكَ مَا أرَأسَلأنَا مِّنأ قَـبألِّكَ فيِّ قَـرأيةٍَ مِّنأ نَذِّيرٍ   (22)  مُهأ

تَدُونَ ) نَا آبَاءَنَا عَلَى أمَُّةٍ وَإِّناَّ عَلَى آثََرِّهِّمأ مُقأ فَُوهَا إِّناَّ وَجَدأ تُُأ عَلَیأهِّ آبَاءكَُمأ   ( 23قاَلَ مُترأ دَى مَِِّّا وَجَدأ هَأ ئأتُكُمأ بأِّ قاَلَ أَوَلَوأ جِّ
لأتُمأ بِّهِّ كَافِّرُونَ )  اَ أرُأسِّ  (24إلى   22 -الزخرف)  ( 24قاَلُوا إِّناَّ بمِّ

 
ونعترف   ،" ونحن نعترف أنه لا يوجد بعد كلام الله كلاماً “" من جدّ وجد ” الذي يبحث عن الحقیقة قطعاً يصل إلیها

للهداية والسعادةاسبا  تهآيا  و أنّ جمیع بأهمیة القرآن الكري    و يجاهد في ابتغاء مرضاة الله،  القرآن والذي يفكر في    .باً 
 . الهداية وعداً مؤكداً   ه الله وعد

 
دِّيَـنَّهُمأ وَالَّذِّينَ جَاهَدُوا فِّینَا   نِّيَن  لنََهأ  ( 69 - العنكبوت)سُبلَُنَا وَإِّنَّ اللَََّّ لَمَعَ الأمُحأسِّ

  
الصحیحة و كن بشرط النیة  و هذا يعني الهداية قطعاً، ل  ن التأكید القسم و نو   دققّوا في كلمة ))لنهدينّهم(( جاءت بلام

إثبات قاعدة   أو  ة عويصةمعادلة رياضیحلّ  ك   ت صعبةالهداية لیس  إن   .طلب الهداية؛ والهداية تحتاج إلى جهدٍ بسیط
بالتفكر في آيات الله سبحانه. الاعتقاد لیس تقلیدياً ومعیار ذلك  استنتاج كلي ويحصل    لى إمبهمة؛ بل تحتاج  ة  هندسی

 معرفة الإيمان والعقیدة يكون الوحي )القرآن(؛ إذن معیار العقیدة لیس كلام الناس بل كلام الله.
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يبحث عن العقیدة الصحیحة _ولا يجلس حتى تأتي العقیدة الصحیحة تلقائیا أو تقلیديا _ والأهم   علي الإنسان أن
بل من الضروريات الأساسیة في حیاة “من هذا أن مسألة الإيمان والعقیدة لیست مسألة عادية حتى يتركها الإنسان  

لهذا يجب على كل إنسان أن يختص  وقتاً في حیاته للبحث عن   ؛ المسلم لأنها تكون معیار الاختیار بين الجنة والنار
لیبّين لكم   الكتاب  نظُمّ هذا  وقد  الصحیحة  للتفكر. الخالعقیدة  الإلهیة   طوة الأولى  الأوامر  البعد عن  الواضح أن  من 

والكفر بِا لا يقُِّل شیئاً من قدرته وعظمته ولا يغير الكون ولا يمنع من نزول المطر والثلج ولا يغير اللیل والنهار؛ بل 
 كما أن المريض حیث لا يذهب إلى الطبیب يرجع الضرر إلى نفسه لا إلى الطبیب.   ”الضرر يرجع إلینا نحن البشر

إيمانه  عن  يُسأل  القیامة كل شخص  ويوم  نفسه  الإنسان  طرف  من  يكون  دائما  والعقیدة  الإيمان  اختیار  أن  تیقنوا 
الإيمان لا يؤخذ من نقل الناس وعلماء الفلسفة والدين بل يؤخذ من   وعقیدته ولا يُسأل الآخرون عن عقیدتنا وإيماننا. 

فقط. بالقرآن  نستند  أن  تستطیع  القیامة  يوم  لأن  القرآن  هو  قوي  نسأل   مرجع  سیارة  نشتري  أن  نريد  عندما  نحن 
السعر حتى نشتري  بنزول وصعود  ونفكر  الأسعار  السیارات ونسأل عن  والخبراء ومكاتب  الناس  ونستشير كثيرا من 

لتبیين العقیدة ة واحد بالعشرة من شراء السیارة؟  السیارة هل نعظم عقیدتنا وإيماننا بنسب هل نستعد أن نخصص أوقاتاً 
 العقیدة التي تبنَ علیها الحیاة الأبدية.   .كما نعطي الساعات لشراء السیارة  وأصولها

النقطة الأساسیة هنا: أن حصول الهداية  يحتاج إلى قراءة القرآن بكیفیة التي تبين وتوضح لك الطريقة الصحیحة لا 
بطريقة التي توجد فیه أفكار وأغراض من ذهنه ومن ثََ يقرأ القرآن على أساس هذه الأغراض فقراءة القرآن تبعاً لا يهديه 

كلما وجد ن بين أفكاره وعقیدته مع القرآن  الإنسان المفكر هو الذي عنده هدف وغاية ويواز   . بل هو يهدي القرآن 
شیئا من أفكاره وعقیدته يخالف القرآن حذفه من أفكاره بالقوة وكلما وجد نقصاً من أفكاره جبره بالقرآن وفي النهاية 

 تكون عنده عقیدة قرآنیة صحیحة. 
 يجب أن نستنير بالقرآن حتى يكون عندنا يوم القیامة لكل جزء من عقیدتنا وإيماننا دلیلا من القرآن لكي يستند به. 

 

 
 

بعض أن  يعني  و هذا    ؛ بالرأي  من المشاكل الأخري التي تحول بين الإنسان و الفهم الصحیح من القرآن هي التفسير
يجب أن ننسى    الإيمان  مسألة   الناس بالقرآن و لكن علینا أن نعلم أنّ في   آراءو   الحوادث التاريخیة  واأن يطبق  ونالناس يريد 
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إن الناس الیوم   مع الأسف الشديد  بالقرآن الذي هو المرجع الأساسي في الإيمان.وادث التاريخیة ونستعید ونتفكر  الح
نحن بحثنا وحققنا   للناس:  يقولون   هؤلاء يفكرون لبقیة الناس فهم  يفهمون الدين ولهذاأن عددا محدودا من الناس    يظنون 

وإذا   .الإيمان وفهمنا الدين لأنه لا يفهم الدين غيرنا إذن قلدونا ولا يحتاج أن تتفكروا في الدين نحن فهمنا وتعلمنا الدين
كان هكذا يجب أن يفهم القرآن عدد خاص من الناس؛ يجب أن ينزل القرآن فقط على هؤلاء طالما نزل القرآن على  

 كل البشر الصغير والكبير يستفید منه ولهما سهم فیه: 
 

رِّ   الأقُرأآنَ   يَسَّرأناَ   وَلقََدأ   ( 40،   32،  22،  17 -القمر)    مُدَّكِّرٍ  مِّنأ  فَـهَلأ   لِّلذِّكأ
 

تعلیم وتعلم التوحید عمل سهل لكن أن تكون الموحد أو المتقي‘ هذا عمل العباد الحقیقي‘ القرآن كلام إلهي معجز 
 ومقرون بالتحدي ومحفوظ من طرف الله عن التغیير والتحريف.

 
رَ وَإِّناَّ لهَُ    ( 9 -الحجر)  لَحاَفِّظوُنَ إِّناَّ نَحأنُ نَـزَّلأنَا الذِّكأ

 :وايضاً 
 

يَ إِّلیَأكَ مِّن كِّتَابِّ رَبِّّكَ   ( 27 -الکهف)  وَلَن تَِّدَ مِّن دُونِّهِّ مُلأتَحَدًا  لَا مُبَدِّلَ لِّكَلِّمَاتِّهِّ وَاتألُ مَا أوُحِّ
 

يسأل عن  صلى الله عليه وسلمرسول الله   القیامة  القرآن.  يوم  تركتم  لماذا  ويشتكي  والأذى   صلى الله عليه وسلمالنبي    قومه  المشقات  من  كثيرا  تحمل 
ونحن الیوم نقضي ساعات   .والمشاكل العالیة والروحیة في مدة ثلاث وعشرين سنة حتى وصلت إلینا رسالة الله عز وجل 

 كثيرة لأجل كسب المال والنزهات لكن لا نعطي في الیوم دقائق حتى نقرأ القرآن بالتفكر والتدبر.
 

جُوراًوَقاَلَ الرَّسُولُ يَا رَبِّّ إِّنَّ قَـوأمِّي اتخََّذُوا    ( 30 -الفرقان)  هَذَا الأقُرأآنَ مَهأ
 

سألة التي إن الم  ، انظروا  .يعطي له وقتا ويتفكر فیه  و العقیدة الصحیحة يحصل لكل شخص لكن بشرط أن  إن الإيمان
نبین أن  أنّ نريد  هي  هنا  الآخرين   ها  رؤوس  في  يكون  وفكرهم  عقلهم  أن  يفكرون  الناس  من  كثير  الیوم  مجتمعنا  في 

آمرا جمیع العباد   قال الله سبحانه وتعالى في كلامه  ،ويَخذون العقیدة من شخصیات معینة هذا هو المشكل الأساسي
قولوا للآخرين لكي يتفكروا لكم؛   :ولم يقل  ،والأرض وآيات الله وخلق أنفسنا  خلق السماواتفي  و العقلاء بالتفكر  

اذهبوا    صلى الله عليه وسلم الرسول   لهم  يقل  ولم  إيمانهم وعقیدتهم  الجدد وصحح  القرآن لمسلمين  تلى  إلى أبي جهل وأبي لهب عندما 
واستشير وا القرآنو سئلوهما  وآيات  وعقیدتكم  إيمانكم  في  فوراً.  .هما  قبلوا  الحقیقة  فهموا  استشكل   عندما  الناس  بعض 

الفقه الفقه مكان الإيمان ويفكرونه مبهما وغير واضح.  علیهم فرق بين  عقیدة الإنسان تبنَ على   والإيمان ويَخذون 
إذا كان الشخص   تفكره واستنتاجه ولا يستطیع في هذا المجال أن يصور من أفكار الآخرين )أب، أم، علماء، اجتهاد(

لكن إذا كان الشخص يريد أن يدرك   ،و يراجع من يعلمه  يبحث عن الفقه يريد أن يحقق في موضوع الإرث فعلیه أن  
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من الناس   اكثير من العقل ويتفكر في القرآن. و مِالا شك فیه أن الیوم هناك    التوحید الكامل يجب علیه أن يستفید 
كثير من الناس يفعلون الأعمال النافعة العامة لكن مع كل هذا  ايضاً يصلون الصلوات الخمس ولا يتركون الصلاة أبدا و 

 لو كان إيمان هؤلاء بقدر رأس الإبرة ملوث بالشرك لا يقبل عمل من هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى مثال آخر: 
المقرر  الكتاب  السنة يكون من  السنة أن أسئلة الاختبار آخر  الطلاب وأعلن أول  الصف مع  نفترض أن نكون في 
ويطرح الأسئلة من طرف إدارة المعهد ويصحح أوراق الاختبار في إدارة المعهد مع هذا مدرس المادة يقول أنا أعطیكم 
الطلاب  لكن  معا  والكتب  النؤطة  يدرسون  الأذكیاء  الطلاب  المقررة‘؛  المادة  خارج  من  كثيرة  مطالب  وفیها  النؤطة 
الأغبیاء يسمعون كلام المدرس فقط وينسون إعلان إدارة المعهد ويدرسون النؤطة فقط؛ يوم الاختبار يرون الأسئلة كلها 

كون مجال الإيمان ي  لفائز والناجح الواقعي؟ القرآن في من هو ا  : سؤال واحد   .طرحت من الكتاب ولم تطرح من النوطة
 . لنا مثل الكتاب المذكور آنفا

المذكورة   المطالب  جمیع  بیان  هذه  ايضاً بعد  يقبلون  لا  الناس  من  كثير  أنهم   يوجد  يظنون  لأنهم  المذكورة  المباحث 
عوا التفكير تابعلیهم أن ي  كنحق إدراكه ل  هذه المباحث   أنهم و إن لم يدركوااقتراحنا لهؤلاء  ف  وا،ر لايستطیعون أن يتفك 

كونوا مثل الذي يريد أن ينسى حادثة لا ي  و علیهم أن   ؛نسوا أن الهداية من الله سبحانه وتعالىمخلصا مع الطلب ولا ي
الذي يخاف و  .ةفصول الآتیالالتي وقع به بل فكروا بمسائل هذا الفصل و  غير مطلوب )كارثة التي مثل حادث السیارة(.

هذه العقیدة لیست عقیدة ف  بالبراهين المقنعة،   عقیدته ولا يستطیع أن يدافع عن عقیدته   التفكير والمطالعة لئلا تزول   من
  .صادقة بل هي ظن وتوهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نَّ  وَابِّّ  شَرَّ  إِّ ندَ  الدَّ مُّ  اللَِّّ  عِّ مُ  الصُّ كأ بُ ينَ  الأ ذِّ لُونَ  لاَ  الَّ قِّ عأ  (22 – الانفال)يـَ
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 في الخلق  التفکر :  4الفصل  
و  المطلقة  وحاكمیته  الخالق  عظمة  بینت  التي  القرآن  آيات  إلى  ننظر  الفصل  هذا  تدعو في  التي  في   آيات  التفكر  إلى 

 ؛ انتبهوا لهذه الآيات: و ملكوت السموات  المخلوقات 
 

یمِّ    مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ  بِّسأ
ءٍ مَّوأزُونٍ ) وَأنَبَتأنَا فِّیهَا مِّن كُلِّّ شَيأ يَ  رَوَاسِّ وَألَأقَیأنَا فِّیهَا  تُمأ لهَُ 19وَالَأرأضَ مَدَدأنَاهَا  وَجَعَلأنَا لَكُمأ فِّیهَا مَعَايِّشَ وَمَن لَّسأ  )

ءٍ إِّلاَّ عِّندَنَا خَزاَئِّنُهُ وَمَا نُـنَزِّلهُُ إِّلاَّ بِّقَدَرٍ مَّعألُومٍ ) 20بِّراَزِّقِّيَن ) ( وَأرَأسَلأنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِّحَ فأَنَزلَأنَا مِّنَ السَّمَاءِّ 21( وَإِّن مِّّن شَيأ
اَزِّنِّيَن )  قَیأنَاكُمُوهُ وَمَا أنَتُمأ لهَُ بِِّ نُ نُحأیِّي وَنَِّّیتُ وَنَحأنُ الأوَارِّثوُنَ ) 22مَاءً فأََسأ تَقأدِّمِّيَن مِّنكُمأ 23( وَإناَّ لنََحأ نَا الأمُسأ ( وَلقََدأ عَلِّمأ

رِّينَ )  تَأأخِّ نَا الأمُسأ  (25إلى   19 -الحجر)  (25( وَإِّنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحأشُرُهُمأ إِّنَّهُ حَكِّیمٌ عَلِّیمٌ )24وَلقََدأ عَلِّمأ
 

اها للإنسان ونحن نَّشي بسهولة قدرته ونعمه التي أودعها للبشر وربنا خلق الأرض وسوّ في هذه الآيات يبين الله تعالى  
 على الأرض وكانت الأرض لینة تخسف الأرض ولا نشعر بأي مشقة مثلاً نفترض إذا كان الإنسان حینما يمشي    علي

أقدامنا وثبتها بالجبال التي تدافع عن  العیش صعبا على الأرض لكن ربنا سبحانه بسط الأرض تحت  الإنسان كان 
مخلوقات التي خلق   ايضاً ربنا يقول خلقنا كل من النباتات بشكل موزون ومتعادل و  ايضاً و  .الإنسان في الزلازل والسیول

يومیا نسمع من المحققين والعلماء كشفیات جديدة في المخلوقات   ؛الله سبحانه لا ترى فیها عیبا ولا عوجا في خلقها
في بدن الإنسان وربنا   ايضاً عظمته وقدرته لا تتناهى هذه الكشوفات تكون في الحیوانات والنباتات والكون و التي تبين  

وإلا لا يولد أي مخلوق بدون إذنه سبحانه هذا هو الله الذي   ...نربي  نغذي و  و  نصنع   يقول في كلامه نحن نفعل و
له بدون إذن من الله  ،أراد فعل هذه الأشیاء الموجودات ويرزقها والحیوانات مثل    ،والمخلوق لا قدرة  الذي خلق  هو 

ا والموجودات  لاالطائرات  أو  المجهرية  والموجودات  ولبحرية  الوحشیة  حیوانات  المسلح  بعين  إلا  منها    يرى  إذا الألیفة 
بشر من أجمعت جمیع البشر لا يقدرون أن يرزقوا عددا قلیلا من هذه الموجودات هو الرزاق ويرزق كل المخلوقات وال

المسلم والنصراني والكافر والمشرك جمیعا ولا يمنع الرزق عنهم ويرزقهم جمیعا الذخائر والمعادن وكل شيء من المخلوقات 
عنده ولا تخرج المخلوقات من حیطة قدرته وعلمه هذا هو المالك الحقیقي إنه الله الذي يتشرف كل ماهیة وأساس كل 

الثلج، حركة الرياح وحركة السحاب، ضوء الشمس كل   ،مخلوق وهو يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر من النعم مثل: المطر
العباد إنناشيء في علمه وقبضته وب العلم خارج عن   قدر معلوم ينزل على  لنا  ندعو الله في طول حیاتنا لكي يعطي 

ته هل حركة الرياح قدرتنا لا يستجیب هذا الدعاء لأنه عالم حدود وطاقة كل مخلوق ويعطي كل مخلوق على قدر طاق
تكون سببا لحركة السحاب وعملیة اللقاح والمطر الذي يزيل العطش من جمیع المخلوقات في الأرض وربنا يؤكد في هذه 
الآية المذكورة على هذا السير الذي يرفع العطش الإنسان طالما هذا الإنسان لا يقدر على حفاظه على الماء انظروا إلى 
خلف سد الماء بعد المطر يزيد الماء ويعلو هذه الحواجز هل يبقى هذا الماء بِذه الكمیة؟ كمیة من الماء ينزل في الأرض 
وكمیة منها يتبخر إلى السماء بعد مدة ترى ما بقي الماء حتى ينزل المطر الرحمة على الأرض ويستفید كل الموجودات؛ 

في فصل الشتاء والخريف يمیت  ، هو الذي يحیي ويمیتالمسألة المهمة من قدرته سبحانه في أمر الحیاة والممات هو الذي 
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هو الذي يحیي ويمیت الأشجار هو القادر أن يبعث   ، والأشجار والنباتات الخضرة وفي فصل الربیع يرجع إلیها الحیاة
ويحیي الإنسان بعد هذه الدنیا في الحیاة الأخرى إذا جاء أجل جمیع البشر ومات الجمیع يبقى الله ويكون هو وارث 
الكون والنعیم جمیعا والأرض وما فیها من النباتات والحیوان والجماد والمدن والدول وجمیع الفنون والعلوم يخرج من يد 

و  الأول  هو  المتعال  ربنا  الحقیقي  وارثه  إلى  ويرجع  و   الإنسان  الخلق  وأفكار  بأحوال  العالم  هو  علام   ايضاً الآخر  هو 
أخيرا جمیع البشر يحشرون يوم القیامة بين يديه سبحانه وتعالى لجزاء أعمالهم   .بالمستقبل وبعاقبتنا وهو بكل شيء علیم

  إن الله علیم يعني عالم المطلق بأحوال العباد والمخلوقات وحكیم يعني حكیم مطلق في الأرزاق وإرسال النعم. 
زمان   يوم القیامة و   علم  هذا  إنّ .  لون عن يوم القیامةكانوا لا يرون النعیم الإلهي ويسأ  صلى الله عليه وسلم بعض الناس في زمن النبي  

نفكر   ،ماتوا قبلناالذين  إذن الأفضل أن نعبر عن الأموات    ،"من مات قامت قیامته"عالم يقول:    ، وقوعها عند الله فقط
 قلیلا في حالنا ونتأمل في دستور العمل الإلهي القرآن لأن موتنا بداية قیامتنا ولا نرجع إلى الدنیا ولو لمدة قصيرة. 

 
 سؤال للتفكر:

 ا ربنا سبحانه يعرض قدرته للبشر؟لماذ
 ما معنَ من مات قامت قیامته؟

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حُ  هُ  تُسَبِّ مَاوَاتُ  لَ عُ  السَّ بأ ضُ  السَّ نَّ  وَمَن وَالَأرأ یهِّ ن فِّ ن وَإِّ ءٍ  مِّّ لاَّ  شَيأ حُ  إِّ دَهِّ  يُسَبِّ مأ َ ن بحِّ كِّ قَهُونَ  لاَّ  وَلَ فأ  تـَ
یحَهُمأ  بِّ سأ هُ  تَ نَّ یمًا كَانَ  إِّ  (44 – الاسراء)غَفُورًا  حَلِّ
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 في قدرة الله  التفکر :  5الفصل  

التفكر في لماذا    يَمرهم بالتدبر في القرآن؟و    و السماوات والأرض؟   لإنسانللتفكر في خلق ا   الناس جمیعا ربنا يدعو  لماذا  
 . التفكر في القرآن الآفاق والأنفسانتبهوا لهذه الآيات التي تبين قیمة   القرآن له قیمة عظیمة؟

 
یمِّ  مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ  بِّسأ

اَ   دٌ وَ هَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِّ وَلِّینُذَرُواأ بِّهِّ وَلِّیَعألَمُواأ أنََّّ لُواأ الألَأبَابِّ   لِّیَذَّكَّرَ  هُوَ إِّلهٌَ وَاحِّ  ( 52 -ابراهیم)  أوُأ
 :ايضاً 

 
تِّلَافِّ اللَّیألِّ وَالنَّهَارِّ   ُوأليِّ الألأبَابِّ إِّنَّ فيِّ خَلأقِّ السَّمَاوَاتِّ وَالَأرأضِّ وَاخأ  ( 190 -آل عمران)  لآيَاتٍ لأِّ

 : ايضاً و  
 

كِّیمُ هُوَ الَّذِّي يُصَوِّركُُمأ فيِّ الَأرأحَامِّ كَیأفَ يَشَاء    ( 6 -آل عمران )  لَا إِّلهََ إِّلاَّ هُوَ الأعَزِّيزُ الحأَ
 

في القرآن الكري ألف وثلاثمئة آية في الكون وخلق البشر و في تتمة الآيات يدعوا الإنسان للتفكر؛ من الوضوح   ت ءجا
ولا يستطیع أحد أن   ،لا يستطیع أحد أن لا ينتبه بوجوده وخلقته في الدنیا ويعیش ويَكل ويشرب تقلیداً بدون تأمل

كأن قیمة كل شخص ترتبط بفكره وتدبره وكما تعلمون في ؛يبدل الحیاة العقلانیة البشرية مع الحیاة الحیوانیة بلا تفكير
نفترض شخصين أحدهما أعمى والآخر   . التاريخ أهل الفكر والمفكرون كانت مكانتهم عالیة ومرتفعة من بقیة الناس

إذا كان البصير يريد أن يقطع الشارع وهو   ايضاً بصير إذا كان الأعمى يريد أن يقطع الشارع سوف يحدث له حادثة و 
يكون هكذا إذا كان الإنسان لا   ايضاً عقل الإنسان    .غضّ عینیه سیحدث له سانحة ‘إذن لا يتفاوت عن الأعمى

يستفید من عقله لا فرق بینه وبين المجنون بل ولا يتفاوت مع الحیوان. عادة كل إنسان عندما يبلغ عقلیا يبرمج لحیاته 
اللذة والشهوة  الناس لهم أهداف قصيرة الحدود مثل كسب  لیصل إلى هدفه؛ بعض  هدفا ويسعى سعیا حثیثا جادا 

المؤقتة والآخرون يجتهدون لأهداف طويلة المدة وخالدة مثل السعادة الأبدية الدنیوية  أراد الله للإنسان أن   .والسعادة 
هناك أدلة كثيرة نستطیع أن نذكر لأجل دعوة الله سبحانه للناس   ينتخب هدفه النهائي في الدنیا بعقله لا بعاطفته.

 للتفكر.
أولا: أن يصل الإنسان إلى عين الیقين بوجود خالقه مع التفكر في آياته؛ هذه الدنیا التي نعیش فیها هي الدنیا التي لها 

 المدن و  الجبال و  الغابات و  نظم عجیب وما صُنع تلقائیاً وما خلق عبثا بل في كل لحظة ألف ألف دابة في المحیطات و 
القرى يبحثون عن الرزق والله يرزقهم في كل حين. القمر والأرض والشمس لها شكل دقیق ومنظم تتحرك في   الدول و 

مدارها وفي حركتها لا تَد هرج ومرج إنه الله الذي يدبر وينظم حركة الأرض وجمیع السیارات والنجوم ولكل منها عين 
شق الهواء؛ من الواضح و جهاز التنفس يستن  ؛ وفي كل حين قلب الإنسان يرسل الدم إلى الجوارح  .طريق )مدار( معين

أي  يتكرر  وُجدت مصادفةً  الدنیا  كانت  لو  بدنه  وأعضاء  القلب  وحركة  الإنسان  حیاة  بقدرته  يراقب  الذي  أنه الله 
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السماء يصبح   .حادث ولكانت جمیع الأشیاء مصادفة إلقاء الحجر إلى  الدنیا مصادفة كان يستطیع مع  إذا كانت 
الطائرة   أيصاحب طائرة طالما لا يحكم   الطائرة ولا يرجع  ألقینا الحجر ملیون مرة لا تصبح  الدنیا إذا  عقل سالم في 

بشكل تصادفي. عندما تصنع ساعة يدويا نضع أوقات كثيرة وبرامج متعددة ونفكر لكیفیة صنع الساعة كیف نستطیع 
إذا ما كان في بدن  العجائب والشمس والنجوم  صنع مصادفة بدون نظام ولا دقة.  أن هذه الأرض مع  نتوقع  أن 
الإنسان نظام ولا دقة كیف نتوقع أن نعیش مع البدن التصادفي؛ هذا مستحیل؛ هذه الدنیا يكون خالقها الوحید الله 

 سبحانه وتعالى. 
دلیل آخر للتفكر: من هذا الطريق نستطیع أن نصدق مواعید الله سبحانه وتعالى‘ قال الله في القرآن عن عذاب قوم 

إذن سیحقق  ”عاد، فرعون، ومتبعیهم وبقايا هؤلاء ويكون حتى الآن درسا وعبرة للبشر كما حقق وعد الله لهؤلاء  ،لوط
وبالتفكر في معیشتنا نستطیع أن نصدق هذا الأمر: وعد الله للناس والحب والموت ”باقي المواعید الله سبحانه وتعالى

إذاً  إنسان  لكل  وعده  كما يحقق  إذاً  لنا  وأخيرا سیحقق  والأسر  وللأعداء  للأصدقاء  الوعد  هذا  يومیا  نشاهد  ونحن 
 سیحقق باقي المواعید إلهي. 

 
سٍ ذَائِّقَةُ الأمَوأتِّ ثََُّ إِّلیَأنَا تُـرأجَعُونَ   ( 57 -ابراهیم)  كُلُّ نَـفأ

 
التدخل والتصرف الانسان محدود في حیاته الدنیا عندما ننظر إلى جنين يكون في الرحم لا تتدخل الأم فیها بل هو الله 

هو الله الذي يربیه ويعلمه ويؤتیه الكمال والرشد والعقل ويرزقه   ايضاً الذي يربیه ويغذيه ويصوره وعندما يولد في الدنیا  
في طول حیاته ويبتلیه وأخيرا يصل إلى مرحلة الكهولة والشیخوخة ولا يستطیع أن يفعل أو يتدخل في أموره؛ إذا كان 

الحادثة عندما في  أو  الكهولة  لیمنع عن نفسه  القادر بالتصرف  بید   ؛الإنسان  يده كان يستطیع أن يَتي  مثلا يقطع 
من   ايضاً تحويل اللیل والنهار وحركة السحاب يكون بأمر الله ويبس النباتات في الشتاء ونَّوه في الربیع    ايضاً جديدة و 

الكائنات من  أن يصل إلى تحقیق مواعید إلهي. مسلماً جمیع  فیها  الكیس بالتفكر  الإنسان  التي  يستطیع  آيات الله 
لا ينظر إلى  ايضاً حوالینا إلى جسدنا تكون معجزة لكن مع الأسف نحن لا ننظر إلى الحوادث نظرة إيمانیة أو الإعجازية  

 الكشفیات الجديدة إلا نظرة الإيجازية وبعد فترة تكون لنا شیئاً عادياً. 
 

راً نخُّأرِّجُ مِّ  نَا مِّنأهُ خَضِّ رَجأ ءٍ فأََخأ نَا بِّهِّ نَـبَاتَ كُلِّّ شَيأ رَجأ لِّ مِّن وَهُوَ الَّذِّيَ أنَزَلَ مِّنَ السَّمَاء مَاء فأََخأ نأهُ حَبًّا مُّتَراَكِّبًا وَمِّنَ النَّخأ
تَبِّهًا وَغَيرأَ مُتَشَابِّهٍ انظرُُ  رََ وَيَـنأعِّهِّ إِّنَّ فيِّ ذَلِّكُمأ طلَأعِّهَا قِّنأوَانٌ دَانِّیَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّّنأ أعَأنَابٍ وَالزَّيأـتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشأ واأ إِّلىِّ ثَمرَِّهِّ إِّذَا أثمأ

 ( 99 -الانعام)لآيَاتٍ لِّقَوأمٍ يُـؤأمِّنُونَ  
 

إلى ضعف الإنسان وسجوده لله   ايضاً ذكر الله تعالى في جمیع هذه الأمور في القرآن لیعترف الإنسان بعظمته وقدرته و 
الإنسان في هذه الكرة الأرضیة كنملٍ وقع في كأسٍ زجاجیة وكلما يسعى من أي طرف لا يستطیع أن يخرج   سبحانه.

الإنسان في هذه الأرض مثل هذه النملة كلما يصل إلى التطور العلمي والاكتشافات في أي نقطة من   ايضاً أو يهرب؛  
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حالیا عدد   الحیاة الأخرى التي لا يوجد أي طريق للعودة أبداً.  علىهذه الأرض أخيراً بإذن الله يلتقي الموت ويدخل  
كم عدد الناس الذين  ،  كم عدد الذي كانوا يعیشون من قبلنا والآن لیسوا عندنا  ؛سكان الأرض بصل إلى بضع ملیار

 ؛الطمع كما في زماننا  الزنا و  ثروة وكم عدد الناس الذين كانوا يفتخرون بذنوبِم مثل السرقة و  كانوا أصحاب قدرة و 
فكرنا قلیلا نفهم أن الموت   إذا الموت يَخذ حیاتنا ونلتقي جمیعا    .وبعد مائة سنة لا يوجد أحد منا في هذه الأرض

كل إنسان مع تفكر بسیط بدون التعصب   شيء يقیني وحتمي ويكون حجة كاملة لتحقیق مواعید الآخرة لله سبحانه.
الاستدلال كالآتي: كل إنسان إما أن يكون خالقا أو مخلوقا ولا   باستدلال عقلي  يفهم المقصد الأساس من حیاته. 

وإذن علیه   یته ماذا خلق من السموات والأرض؟ ثَلث لهما؛ إذا ادعى الإنسان أنه هو الخالق إذن يجب أن يثبت خالق
أن يثبت هل الإنسان يستطیع أن يدير الكون وعنده القدرة على الخلقة؟ هل الإنسان يكون عنده قدرة التصرف في 

الإنسان مخلوق   ،جسده أو خلقته؟ العقل السلیم بالتفكر القلیل يستطیع أن يفهم أن جواب هذه الأسئلة هو النفي 
الخالق  العمل  إلى نهاية حیاته لأن دستور  والسعادة  الهداية  برنامج  يعمل على  أن  الخالق وعبادته ويجب  وعلیه معرفة 

 يكون أكمل البرنامج في هذه الحیاة فقط. 
 

 سؤال للتفكر: ما ظنكم في ربكم؟ وما حقیقة الله سبحانه في ذهننا؟ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ا وَمَا نَ قأ مَاوَاتِّ  خَلَ ضَ  السَّ رأ َ هُمَا وَمَا وَالأأ نـَ یـأ يَن  بـَ بِّ عِّ  (38 – الدخان)لاَ
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 : الغلوّ والإفراط الديني6الفصل  

 : الغلو في الدين. انتبهوا لهذه الآيةمن مشاكلنا الیوم الإفراط في الدين، نهانا لله سبحانه عن  
 

یمِّ  مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ  بِّسأ
یعُ الأعَلِّیمُ ) دُونِّ اللََِّّّ قُلأ أتََـعأبُدُونَ مِّنأ  ُ هُوَ السَّمِّ عًا وَاللََّّ تَـتَّبِّعُوا ( 76مَا لا يَمألِّكُ لَكُمأ ضَرًّا وَلا نَـفأ قِّّ وَلا  تَـغألُوا فيِّ دِّينِّكُمأ غَيرأَ الحأَ الأكِّتَابِّ لا  لَ  أهَأ قُلأ يَا 

وَاءَ قَـوأمٍ قَدأ ضَلُّوا مِّنأ قَـبألُ وَأَضَلُّوا كَثِّيراً وَضَلُّوا عَنأ سَوَاءِّ السَّبِّیلِّ ) راَئِّیلَ عَلَى لِّسَانِّ دَاوُدَ وَعِّیسَى ابأنِّ مَرأيََ    ( 77أهَأ لعُِّنَ الَّذِّينَ كَفَرُوا مِّنأ بَنيِّ إِّسأ

اَ عَصَوأا وكََانوُا يَـعأتَدُونَ )  ( 78لی  إ 76 -المائده )  (78ذَلِّكَ بمِّ
 

الدين وجذابیته   يرفعون عظمة  الدين  أن بالغلو في  يفكرون  الناس  التوصیف بعض  بالغلو في  الناس  للآخرين، هؤلاء 
يعطونهم صفات غير بشرية هؤلاء مع هذا الغلو فیهم  و الصالحين ،الدين ، أئمةیات الصالحة مثل الأنبیاءبعض الشخص

التي كانت تحت  الأمور  بعض  تنفیذ  أعطاهم  محبته لهؤلاء  بسبب  وتعالى، والله  سبحانه  مرتبة معاون لله  يضعونهم في 
تصرفه؛ فقط كثير من الناس يفعلون هذا الغلو ولیس عندهم أي غرض دنیوي لكن في الحقیقة مع هذا الفعل لا يتركون 
القرآن ويمئلون الدين من الخرافة، وفريق آخر من الناس يغلون في الدين والأفراد الصالح لمنفعة شخصیة أو لكسب المال 

لُّونَ الآخرين لهذا نهى رسول الله عن الإفراط في حبه وقال:   لُّون ويُضِّ كما غلت النصارى في حق  لا تغلوا في حقي " ويَضِّ
المشكلة الأصلیة هنا أن إعطاء الصفات الإلهیة للبشر أو  .الله فقط وقولوا عبد الله ورسوله"عیسى بن مري إنني عبد  

ومن هذا الطريق   یجة يصبح يحبونهم كما يحبون اللهالمخلوق يصبح شركا في الله بمحبتهم يغلوا من حبهم لهؤلاء وبالنت
الشرك في حیاتهم الغیب و   ايضاً و   ،يدخلون  والعلماء علم  الشخصیات  القدرة والتدخل والتصرف في   أن يعطي لهذه 

 انتبهوا لهذه الآيات:   ؛إدارة أمور الدنیا
 

اَ عِّلأمُهَا عِّنأدَ   نَ مُرأسَاهَا قُلأ إِّنََّّ ألَوُنَكَ عَنِّ السَّاعَةِّ أَياَّ ألَوُنَكَ كَ يَسأ اَ عِّلأمُهَا  رَبيِّّ لا يُجَلِّّیهَا لِّوَقأتِّهَا إِّلا هُوَ ثَـقُلَتأ فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَالأرأضِّ لا تَأأتِّیكُمأ إِّلا بَـغأتَةً يَسأ أنََّكَ حَفِّي  عَنأهَا قُلأ إِّنََّّ

ثَرَ النَّاسِّ لا يَـعألَمُونَ ) ثرَأتُ مِّنَ  (187عِّنأدَ اللََِّّّ وَلَكِّنَّ أَكأ تَكأ ُ وَلَوأ كُنأتُ أعَألَمُ الأغَیأبَ لاسأ عًا وَلا ضَرًّا إِّلا مَا شَاءَ اللََّّ ي نَـفأ قُلأ لا أمَألِّكُ لِّنَفأسِّ
يٌر لِّقَوأمٍ يُـؤأمِّنُونَ )  َ السُّوءُ إِّنأ أنََا إِّلا نَذِّيرٌ وَبَشِّ يرأِّ وَمَا مَسَّنيِّ  ( 818لی  إ 187 -الاعراف)  (188الخأَ

 
في الحقیقة كان الوحي يخبره   ؛ لا يعلم الغیب  صلى الله عليه وسلم قد يعلم الجمیع كلمة الله هي العلیا وربنا يقول بوضوح حتى الرسول  

يعلم الغیب؛ لأن المنبع الوحید الذي يخبر عن  (بالأخص إذا كان عالماً دينیاً )حال الیوم إذا ادعى إنسان  . بالغیب فقط
الغیب كان الوحي )وللمسلمين جمیعا يكون القرآن( نستطیع بسهولة أن نكذبه. حال إذا كان إنسان يعتقد بكلامه 

با سْعتم  هل  لكن  الآتیة  الفصول  في  الإيمان  مصداق  عن  سنتكلم  نحن  أفكاره،  تَديد  وعلیه  الضلالة  في  لعیون هو 
؟ هؤلاء يدعون أنهم يعلمون أفكار وضمير الآخرين ودرجة التقوى والإيمان عند الآخرين وعلى حسب درجة خیةالبرز 

مثل خنزير، غنم، بقر، علماً ما يدعي هؤلاء يقولون يكون لأجل التقوى العالي   مختلفةالتقوى يرون الآخرين بأشكال  
نزل   عن عاقبة الآخرين.  برزخیةوالتقرب إلى الله تعالى، هل تسمع الأحاديث التي تبين صفات غير بشري مثل عين  

 هذه الآية خطاباً للنبي في المنافقين. 



 

17 
 

 
غَانَهمُأ ) ُ أَضأ بَ الَّذِّينَ فيِّ قُـلُوبِِِّّمأ مَرَضٌ أَنأ لَنأ يُخأرِّجَ اللََّّ ُ يَـعألَمُ (  29أمَأ حَسِّ یمَاهُمأ وَلتََعأرِّفَـنَّهُمأ فيِّ لحأَنِّ الأقَوألِّ وَاللََّّ وَلَوأ نَشَاءُ لأرَيأـنَاكَهُمأ فَـلَعَرَفـأتَهُمأ بِّسِّ

بَاركَُمأ )  ( 30أعَأمَالَكُمأ )  نأكُمأ وَالصَّابِّرِّينَ وَنَـبألُوَ أَخأ  ( 31 إلى 29 -محمد)  (31وَلنََبألُوَنَّكُمأ حَتىَّ نَـعألَمَ الأمُجَاهِّدِّينَ مِّ
 

مع هذا تستطیع أن تعرفهم    . ]لیكن ما فعلنا[: لو نشاء لأريناك المنافقين لتعرفهم بسیماهم  صلى الله عليه وسلمقال للنبي    30في آية  
أكد الله سبحانه هذا   ايضاً و   .عن طريق أعمالهم وأقوالهم ]من طريق مراقبة في أعمالهم الظاهر لا تعرفهم عن باطنهم[

الذي هو يكون أحسن البشر عند الله أنت لا تدري عن أحوال باطن الآخرين. إذ   صلى الله عليه وسلمالمقولة عندما يخاطب الرسول  
 . ما هي حكم هؤلاء الذين ادعى الكذب أو قائلون للأنبیاء والأئمة صفات غير بشرية لا جزاء إلا الحسرة

 
اَ فيِّ قُـلُوبِِِّّمأ  يَحأذَرُ  (  63عَظِّیمُ )ألمأَ يَـعألَمُوا أنََّهُ مَنأ يُحَادِّدِّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فأََنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِّدًا فِّیهَا ذَلِّكَ الخأِّزأيُ الأ  الأمُنَافِّقُونَ أَنأ تُـنَزَّلَ عَلَیأهِّمأ سُورةٌَ تُـنَبِّئُهُمأ بمِّ

زِّئوُا إِّنَّ اللَََّّ مُخأرِّجٌ مَا تَحأذَرُونَ ) تَهأ تَ   (64قُلِّ اسأ للََِّّّ وَآيَاتِّهِّ وَرَسُولِّهِّ كُنأتمُأ تَسأ اَ كُنَّا نَخوُضُ وَنَـلأعَبُ قُلأ أَباِّ زِّئوُنَ ) وَلئَِّنأ سَألَأتَهُمأ لیََقُولُنَّ إِّنََّّ إلى   63  -التوبه )   ( 65هأ
65 ) 

 
نبدله  أو  نقبل وغير هذا نتركه بالجرأة  القرآن  أيده  إذا  القرآن  نواجهه مع  علینا عندما واجهنا أي مطلب أو حديث 

طريق الوحي صل إلى البشر عن  الذي و -  يدعون العلم بالأرواح بعد الموتنسمع من الذين    ايضاً و   ،بالآيات القرآنیة
 قال الله تعالى:   . -فقط

 
دَى سَبِّیلا ) نَأ هُوَ أَهأ ألَُونَكَ عَنِّ الرُّوحِّ قُلِّ الرُّوحُ مِّنأ أمَأرِّ رَبيِّّ وَمَا أوُتِّیتُمأ مِّنَ الأعِّلأمِّ إِّلا قلَِّیلا (  84قُلأ كُل  يَـعأمَلُ عَلَى شَاكِّلَتِّهِّ فَـرَبُّكُمأ أَعألَمُ بمِّ وَيَسأ

لَّذِّي أوَأحَیأنَا إِّلیَأكَ ثََّ لا تَِّدُ لَكَ بِّهِّ عَلَیأنَا وكَِّیلا )  ( 85) هَبَنَّ باِّ ئأنَا لنََذأ  ( 86إلى   84 - الإسراء)  (86وَلئَِّنأ شِّ
 

ئیات  مع الأسف هؤلاء لیس فقط في بلدنا بل يجتهدون في معظم البلاد ويصورون للناس عن الحیاة بعد الموت والجز 
والحیاة بعد الموت....وينشرون الكتب والنوطات، مهمتنا هي ان نعرضها بالقرآن إذا أيدها   وعذاب القبرأول لیلة القبر  

 القرآن نقبل وإلا نرفضها. 
 
 
 
 
 
 
 

ندَهُ  حُ  وَعِّ بِّ  مَفَاتِّ غَیأ مُهَا لاَ  الأ لَ عأ لاَّ  يـَ مُ  هُوَ  إِّ لَ عأ برَِّّ  فيِّ  مَا وَيـَ رِّ  الأ حأ بَ قُطُ  وَمَا وَالأ سأ ن تَ لاَّ  وَرَقَةٍ  مِّ مُهَا إِّ لَ عأ ةٍ  وَلاَ  يـَ  فيِّ  حَبَّ
ضِّ  ظُلُمَاتِّ  بٍ  وَلاَ  الَأرأ سٍ  وَلاَ  رَطأ لاَّ  يابِّ ابٍ  فيِّ  إِّ تَ يٍن  كِّ بِّ  (59 – الانعام)مُّ
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 : مفتاح فهم التوحيد7الفصل  

 دون الله في مقابل    الله
القرآ   الكون و  الملائكة و   الجن و   جمیع المخلوقات من الإنس و ن المجید باسم الله والرب وعرف  عرف الله نفسه في 

مرة وكلمة   17مرة وكلمة غير الله    37كلمة دونه    ايضاً مرة و   71جاء في القرآن دون الله    بغير الله.   .. .  ماوراء الطبیعة 
كلمة الله ودون الله في القرآن لها أهمیة كبرى وهذه لا تمیز بين  ،الرحمن جاءت مرتين وكلمة دون جاءت ثلاث مراتدون  

الاستثناء القرآن   ،تقبل  التفكر في    من  أراد  القرآن الناس  الغیب   علم  قدرة  لهلیس    «دون الله »  أنّ   صفاتهما. جاء في 
حتى يكون مع الناس في كل قاهر ولا محیط لكل شيء    هو  ؛ ولا لیطلع بعلمه هذا علي جمیع الأماكن في جمیع الأزمان 

هو الله الخالق الرازق يحیي ويمیت وهو القادر في التصرف   دون غيره،   صفات يختص بِا الله فقطهذه    ،مكان   زمان و
 ؛ ناقص  تفسير   بمعنَ الصنم وهذا   « دون الله»في كثير من التفاسير كلمة    ت ورد  الشديد  مع الأسف هذا و    . بالكون 

يذهب بعقل الإنسان إلي وادي الضلال فیقع بذلك في أنواع الشرك زاعما بأنه لا يدعو الصنم و لا يقسم بالصنم و لا 
من جعل أمرا من هذه ينذر للصنم، و الحقیقة القرآنیة الإلهیة هي أن الله اختص جمیع هذه الأمور لنفسه و نبّهنا بأن  

الأمور لغير الله فلا شك أنه وقع في الشرك، و هذا ورد بكثرة في القرآن الكري و ناهیك عن جمیع الآيات القرآنیه في 
 الشكل!  لهذانتبهوا  ذلك، ما ذكرناه ههنا لك، أيها القراّء الأعزاّء، فا

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

عندما كان ينزل   صلى الله عليه وسلم إذاً دون الله لیس فقط الصنم ويشمل جمیع المخلوق التي لا يسع في ذهن البشر، في زمن النبي  
عباد الشمس عباد النجوم...ويشمل القرآن جمیعهم ولیس خطاب القرآن   القرآن  كانوا في الدنیا المشركين، عباد النار،

 فقط لعباد الصنم. 
 

مِّ اللََِّّّ  یمِّ بِّسأ  الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ

 ☝ خالق(رب،  ) الله

 دون الله )مخلوق(: ☟
جمیع البشر من ، علیهاالجن، الأرض وما  الكون، الملائكة، مخلوقات جمیع

أي مخلوق آخر يعرفها  و ،الجنة والجحیم الأنبیاء و الصالحين و الناس عامة،
 الإنسان أو لا يعرفها. 
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يَ أَنأ تمِّیدَ بِّكُمأ وَبَثَّ فِّیهَا مِّنأ كُلِّّ  نَ السَّمَاءِّ مَاءً فأَنَأـبَتأنَا فِّیهَا مِّنأ كُلِّّ زَوأجٍ كَرِّيٍ )خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ بِّغَيرأِّ عَمَدٍ تَـرَوأنَهاَ وَألَأقَى فيِّ الأرأضِّ رَوَاسِّ هَذَا خَلأقُ اللََِّّّ   (10 دَابَّةٍ وَأنَأـزلَأنَا مِّ
 ( 11  و 10 -لقمان )فأََرُونيِّ مَاذَا خَلَقَ الَّذِّينَ مِّنأ دُونِّهِّ بَلِّ الظَّالِّمُونَ فيِّ ضَلالٍ مُبِّيٍن  

 
أخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الاية ومواضیع عدة في القرآن على ضعف دون الله. الله هو الخالق ودون الله هو 

 المطلق في يد الله سبحانه: الموت دون الله يكون في يد الله فقط الملك    المخلوق، الحیاة و 
 

ذأ وَلَدًا وَلمأَ يَكُنأ لَهُ شَرِّيكٌ فيِّ الأمُلأكِّ وَخَلَقَ كُلَّ   ءٍ فَـقَدَّرهَُ تَـقأدِّيرًا  الَّذِّي لَهُ مُلأكُ السَّمَاوَاتِّ وَالأرأضِّ وَلمأَ يَـتَّخِّ شَیأئًا  (2)شَيأ يَخألُقُونَ  ةًَ لا  دُونِّهِّ آلهِّ وَاتخََّذُوا مِّنأ 
عًا وَلا يَمألِّكُونَ مَوأتًا وَلا حَیَاةً وَلا نُشُوراً هِّمأ ضَرًّا وَلا نَـفأ  ( 3و2 -الفرقان )  وَهُمأ يُخألَقُونَ وَلا يَمألِّكُونَ لأنأـفُسِّ

 
ولا يختص  ملائكة... ،أي مخلوق آخر مثل جن إنس ،الله هو الواحد في ذاته وصفاته لا شريك له في الذات والصفات

 لطیف...  ، سْیع   ،لا يوجد أحد حي ولا میت أن يدعي صفة من صفات الله سبحانه مثل بصير  ،لهم الصفات الإلهیة
 ذاته ولا شريك له.   ربنا الواحد في صفاته و ،شرك  هذا هو التوحید وما سواه كفر و

 
ُ أَحَدٌ ) ُ الصَّمَدُ )   ( 1قُلأ هُوَ اللََّّ  ( اخلاص ة)سور  (4وَلمأَ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ )( 3( لمأَ يلَِّدأ وَلمأَ يوُلَدأ ) 2اللََّّ

 
 كل واحد من موارد الذيل يشتمل تحت أي فريق، الله أم دون الله؟  سؤال للتفكر:

الصالح   5  صلى الله عليه وسلم رسول الله    4أنت    3الشمس    2جهنم    1  9جبريل    8  الحیوانات والأشجار  7شیطان    6  الإنسان 
 الشیوخ   الأنبیاء و الأئمة و  11غريزة البشري  10كرات الإنسان  تف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فَلاَ  رُونَ  أَ دَبـَّ تَ آنَ  يـَ قُرأ وأ  الأ نأ  كَانَ  وَلَ ندِّ  مِّ یهِّ  لَوَجَدُواأ  اللَِّّ  غَيرأِّ  عِّ لَافًا فِّ تِّ يًرا  اخأ  (82 – النساء)كَثِّ
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 التوحيد في الدعاء والطلب:  8الفصل  
الأساسي القسم  يبدأ  هنا  ببالكم  لو  :من  سؤالحين    خطر  لأن  ،القراءة  المطلب  تابعوا  جواباً   ستجدون  كملطفًا 

 الرب و   ، بعد توصیف  صفات الله مثل الواحد، الرزاق، الخالق، المالك  و القرآن الكري،  الآتیةلأسئلتكم في الفصول  
تتوسلونيخاطب    الولي... و  آمنتم بالله وحده وبصفاته لماذا لا تدعونه فقط  إذا  ويقول:  لمبه وحده  الإنسان  اذا لا ؟ 

 : الله وحده و لايشرك به شیئا  القرآن طلب من الإنسان أن يعبدتعبدونه فقط؟  
 

یمِّ  مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ  بِّسأ
نِّ أأََرأبَابٌ   جأ بَيِّ السِّّ دُ الأقَهَّارُ )يَا صَاحِّ ُ الأوَاحِّ اَ مِّنأ  ( 39مُتَفَرِّقوُنَ خَيرأٌ أمَِّ اللََّّ ُ بِِّ اَءً سََّْیأتُمُوهَا أنَأـتُمأ وَآبَاؤكُُمأ مَا أنَأـزَلَ اللََّّ مَا تَـعأبُدُونَ مِّنأ دُونِّهِّ إِّلا أَسْأ

ثَرَ النَّ  هُ ذَلِّكَ الدِّينُ الأقَیِّمُ وَلَكِّنَّ أَكأ مُ إِّلا للََِِّّّّ أمََرَ أَلا تَـعأبُدُوا إِّلا إِّياَّ كُأ   إلى   39  -يوسف ) (40اسِّ لا يَـعألَمُونَ )سُلأطاَنٍ إِّنِّ الحأ
40 ) 

 
العبادة لنفسه وأراد من البشر أن يعبدوه، كلما أرسل نبیاً   ايضاً  التالیة أن الله سبحانه وتعالى يختص  ترى في الآيات 

وأنا  :بل قال ه اعبد الله فقط ولم يطلب من الناس أن يعبدو ،ورسولا كان أول خطوة الرسول دعوة إلى عبادة الله سبحانه 
 معكم ونحن جمیعا نعبد الله سبحانه. 

 
 أعَأبُدُ اللَََّّ الَّذِّي يَـتَوَفَّاكُمأ وَأمُِّرأتُ قُلأ يَا أيَّـُهَا النَّاسُ إِّنأ كُنأتُمأ فيِّ شَكٍّ مِّنأ دِّينيِّ فَلا أَعأبُدُ الَّذِّينَ تَـعأبُدُونَ مِّنأ دُونِّ اللََِّّّ وَلَكِّنأ 

نَ الأمُشأرِّكِّيَن ) ( 104أَنأ أَكُونَ مِّنَ الأمُؤأمِّنِّيَن ) هَكَ لِّلدِّينِّ حَنِّیفًا وَلا تَكُونَنَّ مِّ  (105  إلى  103 -يونس)  (105وَأَنأ أقَِّمأ وَجأ
 :ايضاً و 
 

رِّكَ   لَ الأكِّتَابِّ تَـعَالَوأا إِّلَى كَلِّمَةٍ سَوَاءٍ بَـیأنَنَا وَبَـیأنَكُمأ أَلا نَـعأبُدَ إِّلا اللَََّّ وَلا نُشأ ذَ بَـعأضُنَا بَـعأضًا أرَأبَابًا قُلأ يَا أهَأ بِّهِّ شَیأئًا وَلا يَـتَّخِّ
لِّمُونَ   ناَّ مُسأ هَدُوا بأِّ  ( 64 -آل عمران)مِّنأ دُونِّ اللََِّّّ فإَِّنأ تَـوَلَّوأا فَـقُولُوا اشأ

   
العبادة بیّنا مصداق  الماضیة  الفصول  القرآن ما اكتفى بالعبادة   ،في  المسألة المهم جدا هنا؛ أن الله سبحانه وتعالى في 

الطلب، المدد، الحاجة فقط   ،فقط بل في آيات كثيرة طلب من الناس بعد العبادات الخالصة لله أعمال مثل: الدعاء
 دقق بكلمة )تدع(.  يختص لله سبحانه.

 
فَ لَهُ إِّلا هُوَ   ( 106وَلا تَدأعُ مِّنأ دُونِّ اللََِّّّ مَا لا يَـنأفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فإَِّنأ فَـعَلأتَ فإَِّنَّكَ إِّذًا مِّنَ الظَّالِّمِّيَن ) ُ بِّضُرٍّ فَلا كَاشِّ وَإِّنأ يَمأسَسأكَ اللََّّ

یمُ ) یبُ بِّهِّ مَنأ يَشَاءُ مِّنأ عِّبَادِّهِّ وَهُوَ الأغَفُورُ الرَّحِّ لِّهِّ يُصِّ َيرأٍ فَلا راَدَّ لِّفَضأ  ( 107  إلى  106 -يونس)  (107وَإِّنأ يرُِّدأكَ بِِّ
 :ايضاً 

 
عُوا مَعَ اللََِّّّ أَحَدًا ) دَ للََِِّّّّ فَلا تَدأ عُوهُ كَادُوا يَكُونوُنَ عَلَیأهِّ لِّبَدًا )وَأنََّهُ لَمَّا قاَمَ عَبأدُ اللََِّّّ   (18وَأَنَّ الأمَسَاجِّ  ( 19  و 18 -الجن)  (19يَدأ
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من جذر دعو بمعنَ الطلب والدعاء لجلب المنفعة أو   . تدعوالطاعة  نكتة: تعبدون من جذر عبد بمعنَ التسلیم و ** 

 دفع المضرة. 
الدعاء عين العبادة جاءت في آيات متعددة أمر الله الناس في كل   : ))الدعاء هو العبادة(( يعني صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  

حاجات الحیاة مثل طلب الشفاء من مرض الدعاء للنجاح في الاختبار، طلب الفوز والفرج في الأعمال ليريد من الله 
البشر، مع الأسف كان في    فقط. مباشرة بدون أي واسطة من  الأمر يكون  يلعبون مجتمهذا  والناس  القرآن  ترك  عنا 

بعقیدتهم من طرف بعض المتمردين عكس هذا الأمر، الناس عندما يدعون لا يدعون الله مباشرة بل يدعونه من طريق 
انظروا هذه الآيات ربنا بِذه الآيات يتم الحجة   ، لیزيل هذا المشكل  صلى الله عليه وسلم المخلوقات هذا هو المشكل الذي بعث النبي  

 للناس: 
 

رِّ  خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِّ وُنَ عَنأ عِّبَادَتيِّ سَیَدأ تَكأبرِّ بأ لَكُمأ إِّنَّ الَّذِّينَ يَسأ تَجِّ  ( 60 -غافر)ينَ  وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادأعُونيِّ أَسأ
 

ادع الله فقط وما ورد في القرآن  ،( في الآية الماضیة أراد الله من الناس بشكل واضح لإجابة الدعاءادعونيدققوا بكلمة )
 : ايضاً   أي أمر أن يدعو الناس عند مخلوق آخر.

 
لَّذِّينَ   وَيُخَوِّفُونَكَ   عَبأدَهُ   بِّكَافٍ   اللََُّّ   ألَیَأسَ  لِّلِّ   وَمَنأ   دُونِّهِّ   مِّنأ   باِّ لٍّ   مِّنأ   لَهُ   فَمَا   اللََُّّ   يَـهأدِّ   وَمَنأ   (36)  هَادٍ   مِّنأ   لهَُ   فَمَا  اللََُّّ   يُضأ   بِّعَزِّيزٍ   اللََُّّ   ألَیَأسَ   مُضِّ

 ( 37  و 36 -الزمر)  (37)  انأتِّقَامٍ   ذِّي
 

يخافون  الناس  من  هل   كثير  فقط،  الدعاء من الله  يقبلون  ولا  الشیوخ(  الأئمة،  )الأنبیاء،  غير الله  وغضب  قدرة  من 
 ؟ تعلمون ماذا قال الله سبحانه في هذه المسألة

 
 الأمُلأكُ   لهَُ   رَبُّكُمأ   اللََُّّ   ذَلِّكُمُ   مُسَمًّى  لأجَلٍ   يَجأرِّي   كُل    وَالأقَمَرَ   الشَّمأسَ   وَسَخَّرَ   اللَّیألِّ   فيِّ   النَّهَارَ   وَيوُلِّجُ   النَّهَارِّ   فيِّ   اللَّیألَ   يوُلِّجُ 

عُونَ   وَالَّذِّينَ  عُوهُمأ   إِّنأ   (13)  قِّطأمِّيرٍ   مِّنأ   يَمألِّكُونَ   مَا  دُونِّهِّ   مِّنأ   تَدأ مَعُوا  لا   تَدأ تَجَابوُا  مَا  سِّْعُوا  وَلَوأ   دُعَاءكَُمأ   يَسأ  وَيَـوأمَ   لَكُمأ   اسأ
فُرُونَ   الأقِّیَامَةِّ  رأكِّكُمأ   يَكأ ُّ   هُوَ   وَاللََُّّ   اللََِّّّ   إِّلَى   الأفُقَراَءُ   أنَأـتُمُ   النَّاسُ   أيَّـُهَا  ياَ   (14)  خَبِّيرٍ   مِّثألُ   يُـنَبِّئُكَ   وَلا  بِّشِّ مَِّیدُ   الأغَنيِّ  (15)   الحأ

 ( 15إلى  13 -فاطر)
 

 جیدا سنوضح كاملا في الفصل الآتي. في هذه الآية المذكورة فكروا 
 
 
 
 

عُ  وَلاَ  ا اللََِّّّ  مَعَ  تَدأ لهً هَ  لاَ  آخَرَ  إِّ لَ لاَّ  إِّ ءٍ  كُلُّ  هُوَ  إِّ كٌ  شَيأ لاَّ  هَالِّ هَهُ  إِّ هُ  وَجأ مُ  لَ كأ هِّ  الحأُ یأ لَ جَعُونَ  وَإِّ  (88 – القصص)تـُرأ
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 : الشرك في المجتمع9الفصل  
 ونفهم حقیقتها في القرآن نفسه.   الآية السابقة   تتكّرر 

 
مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ    یمِّ بِّسأ  الرَّحِّ

 الأمُلأكُ   لهَُ   رَبُّكُمأ   اللََُّّ   ذَلِّكُمُ   مُسَمًّى  لأجَلٍ   يَجأرِّي   كُل    وَالأقَمَرَ   الشَّمأسَ   وَسَخَّرَ   اللَّیألِّ   فيِّ   النَّهَارَ   وَيوُلِّجُ   النَّهَارِّ   فيِّ   اللَّیألَ   يوُلِّجُ 
عُونَ   وَالَّذِّينَ  عُوهُمأ   إِّنأ   (13)  قِّطأمِّيرٍ   مِّنأ   يَمألِّكُونَ   مَا  دُونِّهِّ   مِّنأ   تَدأ مَعُوا  لا   تَدأ تَجَابوُا  مَا  سِّْعُوا  وَلَوأ   دُعَاءكَُمأ   يَسأ  وَيَـوأمَ   لَكُمأ   اسأ
فُرُونَ   الأقِّیَامَةِّ  رأكِّكُمأ   يَكأ ُّ   هُوَ   وَاللََُّّ   اللََِّّّ   إِّلَى   الأفُقَراَءُ   أنَأـتُمُ   النَّاسُ   أيَّـُهَا  ياَ   (14)  خَبِّيرٍ   مِّثألُ   يُـنَبِّئُكَ   وَلا  بِّشِّ مَِّیدُ   الأغَنيِّ  (15)   الحأ

 ( 15إلى  13 -فاطر)
 

الآية يقول   بداية  بیان عظمته في  بعد  أمر   " الأمُلأكُ   لهَُ "الله جل جلاله  يتدخل في  يده وهو  الكائنات في  يعني تملك 
المخلوقات لا يدعي أحد لنفسه الملك لأن جمیع التملكات في الدنیا يكون نسبیا أو وضعیا لا يدعي أحد أنه مالك 
حقیقي لبدنه؛ مثلا إذا أخذ رِّجله في حادثة ما هل يستطیع أن يصنع لنفسه رجلا جديدة أو هل يستطیع أن يمنع 
الكهولة عن نفسه هل يستطیع أن يمنع عن تغير لون شعره لا بل كل شيء في الدنیا يكون عارية وقرضا عندنا وعند 

ويؤاخذه. سبحانه  نعم الله  مقابل  يسأل  إنسان  وكل  منا  يَخذون  الآية  الموت  من  الثاني  القسم  في   وَالَّذِّينَ "  :ويقول 
عُونَ  تمرة، دققوا جملة يعني غير الله لا يملكون الخیط البسیط الذي يكون في وسط ال"  قِّطأمِّيرٍ   مِّنأ   يَمألِّكُونَ   مَا   دُونِّهِّ   مِّنأ   تَدأ

عُونَ   ) نفترض أن زيد يطلب عمرو مائة دولار   ،الذي لا يملك شیئا لا يستطیع أن يحقق مطالب الآخرين  (دُونِّهِّ   مِّنأ   تَدأ
حال إذا رأى فرد ثَلث هذه الواقعة يقول بجهالة   اويعلم أن أحمد لا يملك شیئا مع هذا يصرّ أن يَخذ من عمرو دولار 

شیئا. يملك  الذي لا  من  يطلب  زيد  يقول  زيد لأنه  الآية  وسفاهة  من  آخر  قسم  وتعالى في  تبارك  ربنا   إِّنأ "   :ويقول 
عُوهُمأ  مَعُوا  لا  تَدأ تَجَابوُا  مَا   سِّْعُوا  وَلَوأ   دُعَاءكَُمأ   يَسأ لا يتفاوت معكم إذ تدعوهم أو ) يعني إن تدعوا من دون الله    "لَكُمأ   اسأ

هؤلاء أصلا لیسوا قادرين على سْاع دعائكم ولو يسمعوا لا يقدرون   و تطلبوا منهم أن يطلبوا من الله(تَعلونهم واسطة أ
فُرُونَ   الأقِّیَامَةِّ   وَيَـوأمَ " وبعد هذا يخوّفون من أمرين  . )مثل نبیين، ائمه، شیوخ، صالحين و ...( على الإجابة رأكِّكُمأ   يَكأ  . "بِّشِّ
 )إخطار الأول(.   الأمر الأول

العمل يعني طلب دون الله يكون شركا   القر   ، لكن هذا  ترك  التفكير  مع الأسف بسبب  التقلید مكان  وترويج  لا آن 
 يسمعون لبیان هذه المفاهیم.

 الإخطار الثاني(. )  الأمر الثاني 
الدعاء والعبادة   من هؤلاء الدعاة  الله أو مع الله ينكرون هذه الأعمال من دون    ميدعونه  يوم القیامة الذين كان الناس

الذي  الذي أحاط بكل شيء علما وفقط هو الله  الصفة خاصة بالله سبحانه  إلیهم لأن هذه  الناس  وطلب الحاجة 
يستجیب دعاء أحمد في مشهد ورضا في طهران والیس في نیويورك ورابرت في لندن وهو السمیع البصير وهذان الصفتان 

 يكونا مختص لله سبحانه. 
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يعتقدون أن الصالحين والأنبیاء والأئمة الذين ماتوا هم أحیاء في قبورهم يقدرون في كل زمان ومكان أن   أکثر الناس 
الناس ويجیبونهم بقدرة الله وهذا لا يعني أن لهم صفات مثل صفات الله سبحانه فهو )بصير( يرى  يسمعوا حاجات 

خبير( يعلم أحوال )   )سْیع( يسمع صوت الناس في أي مكان )لطیف( لا يحجب عن الله شيء  حال   أي العباد في  
 . العباد؛ هذه الصفات تختص بالله سبحانه لو نجعل للمخلوقين هذه الصفات كما هي لله نكون جعلنا لله شريكا

عن  خَبِّيرٍ   مِّثألُ   يُـنَبِّئُكَ   وَلا )) يخبرك  الله  هو  ويَتون ((  يؤلون  الناس  لبعض  الآية  هذه  يقرأ  عندما  المسائل  حقیقة 
فقط، لأن هذا   علینا أن نقبل كلام الله  .بالتوجیهات لأعمالهم الیومیة ويبعدون الناس عن الحقائق ويفسرون كما يريدون

العابد والمعبود في هذا الیوم وبين   لذي بّين لنا حقیقة القیامة و حالحقائق هذه المسائل وفقط هو اهو الله يخبرنا عن  
 الصمد الغني وتُ  هو  الله يستطیع أن يطلب من المحتاج،  يوم القیامة والمحتاج لا  ن جمیع الناس يحتاجون لله الله مرة ثَنیة أ 

 :الحجة على الناس في آية التالیة 
 
یبُوا لَكُمأ إِّنأ كُنأتُمأ صَادِّقِّيَن    الَّذِّينَ إِّنَّ     تَجِّ ثاَلُكُمأ فاَدأعُوهُمأ فَـلأیَسأ عُونَ مِّنأ دُونِّ اللََِّّّ عِّبَادٌ أمَأ  ( 194-الاعراف)تَدأ
 

سْى الله جمیع المخلوقات بعبد وما فوض أمر من أمور الغیب إلیهم، من نظرة الإسلام جمیع الناس سواسیة ولا يرجح 
الناس مثل أسنان "  صلى الله عليه وسلموقال النبي    يرجحون الناس على حسب التقوى وهذا أمر باطني والله اعلم.  أحد على أحد و

 واغير الله ولا يعظم  واغير الله ولا يواسط  أن لا يدعوا  و  ا الله وحدهويدعو   وا بالله وحدهأمر الله الناس أن يؤمن  ."المشط
 : انظروا إلى آية التالیة  . غير الله

 
نَاكُم إِّناَّ  النَّاسُ   أيَّـُهَا   ياَ  رَمَكُمأ   إِّنَّ   لِّتَعَارَفُوا  وَقَـبَائِّلَ   شُعُوباً   وَجَعَلأنَاكُمأ  وَأنُثَى  ذكََرٍ  مِّّن خَلَقأ خَبِّيٌر   عَلِّیمٌ  اللَََّّ   إِّنَّ   أتَـأقَاكُمأ  اللََِّّّ   عِّندَ   أَكأ
 ( 13 -حجرات)  ( 13)
 :ايضاً و 
 

لَّ  طوُنَ باِّ ُ الَّذِّينَ كَفَ وَإِّذَا تُـتألَى عَلَیأهِّمأ آيَاتُـناَ بَـیِّّنَاتٍ تَـعأرِّفُ فيِّ وُجُوهِّ الَّذِّينَ كَفَرُوا الأمُنأكَرَ يَكَادُونَ يَسأ بِّئأسَ  رُوا وَ ذِّينَ يَـتألُونَ عَلَیأهِّمأ آيَاتِّناَ قُلأ أفَأَنَُـبِّّئُكُمأ بِّشَرٍّ مِّنأ ذَلِّكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللََّّ

يُر ) إِّنَّ  (  72الأمَصِّ لهَُ  تَمِّعُوا  فاَسأ مَثَلٌ  النَّاسُ ضُرِّبَ  أيَّـُهَا  وَإِّنأ   الَّذِّينَ يَا  لهَُ  تَمَعُوا  اجأ وَلَوِّ  ذُبَابًا  يَخألُقُوا  لَنأ  اللََِّّّ  دُونِّ  عُونَ مِّنأ  تَدأ
وَالأمَطألُوبُ ) الطَّالِّبُ  تَنأقِّذُوهُ مِّنأهُ ضَعُفَ  يَسأ شَیأئًا لا  الذُّبَابُ  لبُأهُمُ  رِّهِّ إِّنَّ اللَََّّ لَقَوِّي  عَزِّيزٌ ) (73يَسأ   72  -الحج) (74مَا قَدَرُوا اللَََّّ حَقَّ قَدأ

 ( 74إلى  
 

)و هو  والمطلوب )و هو الذي يدعو غير الله( الطالب  انتهاء الآية جاء أنّ  في  في هذه الآية أكد على ضعف غير الله و
ال  ان جدا و اللهضعیف  المدعوّ من دون الله( كلاهما  الناس أن يدعوههو  أمر  الیسر والعسر و  قادر وهو الذي  أن   في 

 توكلوا علیه.ي
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ذَ إِّلَى ربَِّّهِّ سَبِّیلا )قُلأ   رٍ إِّلا مَنأ شَاءَ أَنأ يَـتَّخِّ ألَُكُمأ عَلَیأهِّ مِّنأ أَجأ دِّهِّ وكََفَى بِّهِّ بِّذُنوُبِّ عِّباَدِّهِّ   (57مَا أَسأ َمأ يِّ الَّذِّي لا يَموُتُ وَسَبِّحأ بحِّ وَتَـوكََّلأ عَلَى الحأَ
تَوَى عَلَى الأعَرأشِّ الرَّحمأَنُ    (58خَبِّيراً ) مٍ ثََّ اسأ تَّةِّ أَياَّ أَلأ بِّهِّ خَبِّيراً ) الَّذِّي خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ وَالأرأضَ وَمَا بَـیأنَهُمَا فيِّ سِّ  (59إلى   57 -الفرقان)  (59فاَسأ

 
توكلوا لا يموت ف  جمیع المخلوقات وُجدوا من العدم وفقط هو الله كان ويكون وكل إنسان يذوق طعم الموت وهو الوحید

 علیه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن ئِّ هُم وَلَ تـَ نأ  سَأَلأ قَ  مَّ مَاوَاتِّ  خَلَ ضَ  السَّ رأ َ نَّ  وَالأأ قُولُ یـَ ُ  لَ م قُلأ  اللََّّ تُ رَأَيـأ ا أَفـَ عُونَ  مَّ دأ ن تَ نأ  اللََِّّّ  دُونِّ  مِّ َ  إِّ ُ  أَرَادَنيِّ  اللََّّ
ضُرٍّ  فَاتُ  هُنَّ  هَلأ  بِّ هِّ  كَاشِّ وأ  ضُرِّ ةٍ  أَرَادَنيِّ  أَ كَاتُ  هُنَّ  هَلأ  بِّرَحمأَ سِّ هِّ  مُِأ تِّ َ  قُلأ  رَحمأَ بيِّ ُ  حَسأ هِّ  اللََّّ یأ لُ  عَلَ تـَوَكَّ  يـَ

لُونَ  مُتـَوَكِّ  (38 – الزمر)الأ
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 : الشرك في العبادة بالواسطة 10الفصل  
قوية توحیدية  فكرة  إلى  حصول  والمخلوق  يحتاج  الخالق  بين  تفاوت  بسیط جدا  ،إدراك  الفرق  المغرضين   ،وهذا  لكن 

 :انتبهوا إلى هذه الآيات  .أن يفهموا هذا المفهوم البسیط  يريدون لا
 

یمِّ  مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ  بِّسأ
رأكٌ فيِّ السَّمَاوَاتِّ  عُونَ مِّنأ دُونِّ اللََِّّّ أرَُونيِّ مَاذَا خَلَقُوا مِّنَ الأرأضِّ أمَأ لَهمُأ شِّ قَـبألِّ هَذَا أَوأ اِّئـأتُونيِّ بِّكِّتَابٍ مِّنأ   قُلأ أرَأَيَأـتُمأ مَا تَدأ

یبُ لهَُ إِّلَى يَـوأمِّ الأقِّیَامَةِّ وَهُمأ عَنأ 4أثَََرةٍَ مِّنأ عِّلأمٍ إِّنأ كُنأتُمأ صَادِّقِّيَن ) تَجِّ عُو مِّنأ دُونِّ اللََِّّّ مَنأ لا يَسأ ( وَمَنأ أَضَلُّ مَِِّّنأ يَدأ
رَ النَّاسُ كَانوُا لَهمُأ أعَأدَاءً وكََانوُا بِّعِّبَادَتهِِّّمأ كَافِّرِّينَ )5دُعَائِّهِّمأ غَافِّلُونَ )   ( 6  إلى  4 -الاحقاف)  ( 6( وَإِّذَا حُشِّ

 
ذكر الله سبحانه وتعالى في بداية هذه الآية مكررا أن غير الله لا يقدر على أن يخلق، بل نفسه مخلوق، ولا يوجد في 

كتب السماوية ولا في الكتب العلمیة دلیل على شراكة دون الله في الخلق، قیل في هذه الآية الكريمة كلما يدعون من ال
ويقولون نحن كنا ينكرون شرك هؤلاء بل يكذبونهم  أي في القیامة   في ذاك الوقت   لا يستجیب إلى يوم القیامة وغير الله 

لوقين، لهذا نحن الآن عدوكم ولأننا كنا في الحاجة منه طالما أنتم تدعوننا حیث كنا مخ  في الدنیا نعبد الله فقط و نطلب
 . فإذن طريقكم وطريقنا مختلفان   بسبب شرككم به ما لم يَذن به،  اللهين و إنكم كنتم أعداء  موحد   الدنیا
إذا فالعبادة والدعاء خاص بالله تعالى     يملك ذرة من الكائنات، كما ذكرنا أنّ دون الله لا  في الفصول الماضیة أنّ   أوردنا

للتعلیق علیه؛   صراحة ولم يترك مجالا ب  كلامه في هذا الأمر  ربنا بيّن و الله تعالي  دعونا وعبدنا غير الله فقد أشركنا قطعا،  
مع هذا يقول  لكن  الناس  بل هو الله  أنهّ  سلّمنا   إننا  ون: بعض  ندعو غير الله  أن  ت  الذي جدير   لا يجوز   إلیه   رفعبأن 

يعني   الصالحين...  الأئمة و  الأنبیاء وواسطة كبين الله    بیننا و  مع هذا نستطیع أن نجعل   الحاجات ويسمع النداء لكن
في مقابل هذا التوجیه   ، ونستطیع أن نعرض دلائل كثيرة حاجاتنا على الله. نحن نعرض حاجاتنا إلیهم حتى هم يعرضوا 

 التأويل: ردّ هذا    و
الملائكة أن يعرضوا حاجاتهم   و  إسْاعیل   من الأنبیاء إبراهیم و  نأولا: العرب قبل الرسول كانوا يتفكرون بِذا وكانوا يدعو 

ثَنیا: عندما نحن ندعو من دون   عند الله وهم يفكرون أن الملائكة والأنبیاء بدلیل العصمة يقدرون أن يقربِم عند الله. 
كأن ندعو من دون الله أن يسمعوا   ،الله لرفع حاجاتنا عند الله هذا يكون هو مصداق الدعاء والطلب من دون الله

الله جل جلاله ما أمرنا ولو في آية واحدة أن ندعوه من طريق الواسطة؛ هذه   حاجاتنا ويعرضوا عند الله لرفع حاجاتنا.
أذهاننا ذنوب    إذا كان  ايضاً   .المفاهیم كلها نشأت من  له من جمیع لجل  خ مستو كثيرة  للإنسان  أقرب  یعلم أن الله 

لا يتسع المجال عنده   ا وأن الله بدون الواسطة لا يسمعنا ولا يسمع ذنوبن  عندما نعترف بالواسطة فهذا يعني  .الكائنات
إلي الله   ةباب التوبو لنعلم جمیعا أن الإنسان حتى إذا أسرف في الذنوب و المعاصي بأنّ    ؛ حاجات العباد مباشرةلقبول  

 وهو الله يغفر الذنوب فقط. أمامه  مفتوح    و الإنابة إلیه
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رَفُوا  الَّذِّينَ  عِّبَادِّيَ  ياَ  قُلأ  هِّمأ  عَلَى أَسأ نَطوُا لَا   أنَفُسِّ ةَِّ  مِّن   تَـقأ یمُ  الأغَفُورُ  هُوَ  إِّنَّهُ  جمِّیعًا   الذُّنوُبَ  يَـغأفِّرُ  اللَََّّ  إِّنَّ  اللََِّّّ   رَّحمأ ( 53) الرَّحِّ
لِّمُوا  رَبِّّكُمأ   إِّلَى   وَأنَِّیبُوا  ( 54  إلى  53 -الزمر)  (54)   تنُصَرُونَ   لَا  ثََُّ  الأعَذَابُ   يََأتِّیَكُمُ   أَن   قَـبألِّ   مِّن  لهَُ  وَأَسأ

 
 أن نأخذ الإيمان والعقیدة من مرجع غير القرآن؟   هل يصحّ   ،هذا السؤالوا في  وفكر   التصوير التالي انظروا إلى  

 

 
 
 
 
 
 

 

 طريق التوحيد في القرآن 
 الله تعالی        

 
 

 دون الله         
 

 

 شرک
 دون الله        

 
 

 دون الله        
 

 شرک
 الله تعالی        دون الله    
 

 
 
 

 دون الله            
 

 شرک
 الله تعالی       

 

 دون الله       
           

 دون الله       
 

مخلوق يدعو الله تعالى 
 مباشرة لرفع الحاجة

 

مخلوق يدعو المخلوق 
 لرفع الحاجة

جنب مخلوق في 
الله يدعو من 

 المخلوق

 

مخلوق يطلب من 
مخلوق آخر يعرض 

 حاجته للخالق

 

كُمُ  وَقَالَ  عُونيِّ  رَبُّ بأ  ادأ جِّ تَ سأ كُمأ  أَ نَّ  لَ ينَ  إِّ ذِّ ُونَ  الَّ برِّ كأ تَ  عَنأ  يَسأ
ادَتيِّ  بَ خُلُونَ  عِّ دأ مَ  سَیَ ينَ  جَهَنَّ رِّ  (60 -)الغافر  دَاخِّ

 

ن تَدأعُ  وَلاَ  كَ  وَلاَ  يَنفَعُكَ  لاَ  مَا اللَِّّ  دُونِّ  مِّ ن يَضُرُّ تَ  فَإِّ عَلأ  فـَ
كَ  نَّ ذًا فَإِّ نَ  إِّ يَن  مِّّ مِّ الِّ  (106 -)يونس  الظَّ

 

ا اللََِّّّ  مَعَ  تَدأعُ  فَلاَ  لهً كُونَ  آخَرَ  إِّ تَ نَ  فـَ يَن  مِّ بِّ مُعَذَّ  -)الشعراء  الأ
213) 

نَّ  دَ  وَأَ مَسَاجِّ عُوا فَلاَ  للََِِّّّّ  الأ حَدًا اللََِّّّ  مَعَ  تَدأ  (18 -)الجن  أَ
عَل لاَّ  ا اللَِّّ  مَعَ  تَأ لهً عُدَ  آخَرَ  إِّ قأ تَ مُومًا فـَ ذُولاً  مَذأ )الاسراء  مخَّأ
– 22) 

اء  یَ لِّ وأ هِّ أَ ن دُونِّ ذُوا مِّ ينَ اتخََّ ذِّ صُ وَالَّ الِّ ينُ الخأَ لاَ للََِِّّّّ الدِّ مَا أَ
فَى لى اللََِّّّ زُلأ بُونا إِّ قَرِّ یُ لاَّ لِّ دُهُمأ إِّ بُ عأ  (3 -... )الزمر  نـَ

ن عُوهُمأ  إِّ مَعُوا لاَ  تَدأ وأ  دُعَاءَكُمأ  يَسأ عُوا وَلَ جَابُوا مَا سِّْ تَ  اسأ
كُمأ   (14 -)الفاطر ...  لَ
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 : الخطر العظيم للشرك 11الفصل  

النداء من المخلوقات شرك لا فرق بين أن   الدعاء و   العبادة و   شرك.  الطلب من دون الله، رأينا في الآيات المذكورة أن  
أو يدعو الله بشكل غير مباشر ولم يستثن الله شیئا في هذا الموضوع للتأكید نأتي بآية أخرى   .يدعو غير الله مباشرة 

 .«تعبدون وتدعون»الكلمتين   تدققوا في هاتينونريد منكم أن  
 

یمِّ  مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ  بِّسأ
تَغأفِّرُ لَكَ رَبيِّّ إِّنَّهُ كَانَ بيِّ حَفِّیًّا ) عُونَ وَأعَأتَزِّلُكُمأ وَمَا    (47قاَلَ سَلامٌ عَلَیأكَ سَأَسأ مِّنأ دُونِّ اللََِّّّ وَأدَأعُو رَبيِّّ عَسَى أَلا أكَُونَ بِّدُعَاءِّ رَبيِّّ شَقِّیًّا   تَدأ

حَاقَ وَيَـعأقُوبَ وكَُلا جَعَلأنَا نبَِّیًّا )  يَـعأبُدُونَ فَـلَمَّا اعأتَزَلَهمُأ وَمَا    ( 48)  ( 49  إلی 47 -مري)  ( 49مِّنأ دُونِّ اللََِّّّ وَهَبأنَا لهَُ إِّسأ
 

إذا جعلنا   و هو أننا  الشرك  هناك نوع آخر من  بل  ؛ أن يشرك بالله في خلق السموات والأرضدققوا لیس الشرك فقط  
 اإله   فإذن تعتبر جمیع الحالات التالیة شركا: أن يتصوّر الإنسان  .بیننا وبين الله واسطة من العبادة والدعاء أشركنا بالله

خلوقات مكان الله الخالق طلب من المأنه يستطیع أن يتصور أن ي . تصور أن لله أقارب ذو أرحامأن ي  لله الواحد. مقابلا 
بأنهم قرب إلى الله تعالى  الر المخلوقات لأجل الثواب و تصوّ أن ي  المخلوقات لعبادته ودعائه.   ة من واسط  تصور أن ي  القادر. 

 هذه الآية:انتبهوا إلي   شرك بالله في صفاته الخاصة به. سبحانه لتنفیذ بعض الأوامر. أن ي  لله   عون
 

عُونَ إِّنأ كُنأتُمأ صَادِّقِّ  عُونَ 40يَن )قُلأ أرَأَيَأـتَكُمأ إِّنأ أَتَاكُمأ عَذَابُ اللََِّّّ أوَأ أتََـتأكُمُ السَّاعَةُ أغََيرأَ اللََِّّّ تَدأ فُ مَا تَدأ شِّ عُونَ فَـیَكأ هُ تَدأ ( بَلأ إِّياَّ
رِّكُونَ ) لأبَأأسَاءِّ وَالضَّرَّاءِّ لَعَلَّهُمأ يَـتَضَرَّعُونَ )( 41إِّلیَأهِّ إِّنأ شَاءَ وَتَـنأسَوأنَ مَا تُشأ نَاهُمأ باِّ  ( 42  إلی  40  -الانعام)  (42وَلَقَدأ أَرأسَلأنَا إِّلَى أمَُمٍ مِّنأ قَـبألِّكَ فأََخَذأ

 
النجاة من الله أم من الأنبیاء، تدعو من الله أم   ، فهناك تدعو حادث مثل الزلزال أو سیل أو التفجيرفي أنه جاء    فكّر

كما قلنا في الفصول   .فأنت موحد وإلا فمشركلو طلبتَ من الله  من الله أم من الشیوخ والصالحين؟  تدعو    ، من الأئمة
يشر   في  العرب  السابقة كان  العیشالجاهلیه  و  الشكل  في  عنّا  متفاوتين  يكونوا  ولم  يعیشون   كون بالله  مثلنا  بل كانوا 

إسْاعیل ويعبدونها    الخشب بشكل أفراد الصالح مثل إبراهیم و  كانوا يصنعون أصناما من الحجر و، ويقبلون الله كخالق
الفرق في أن  كواسطة، العمودي  و  الوقت صار   ة باسم الأصنامالأحجار  الصالحين في أفقیا  أحجار ت  في ذاك  ة باسم 

الشرك يدخل في حیاتنا بشكل خفي؛ كم من المسلمين يتصورون أنهم مؤمنون   فلذلك علینا أن نعلم أنّ   ،الیوم   القبور
 قال الله:   .لكن أعمالهم يبّين الشرك في عقیدتهم

 
رِّكُونَ )   للََِّّّ إِّلا وَهُمأ مُشأ ثَرُهُمأ باِّ یَةٌ مِّنأ عَذَابِّ  106وَمَا يُـؤأمِّنُ أَكأ نُوا أَنأ تَأأتِّیَهُمأ غَاشِّ عُرُونَ ) ( أفَأََمِّ   -  يوسف )   ( 107اللََِّّّ أوَأ تَأأتِّیَهُمُ السَّاعَةُ بَـغأتَةً وَهُمأ لا يَشأ

 ( 107  و 106
 

أحسن  ، "دخول الشرك في أمتي تكون أسهل من مشي النمل السوداء على حجر سوداء في اللیل: "صلى الله عليه وسلم رسول الله  قال
نوصیكم إذا سْعتم أي كلام في أي لباس ولو لباس أهل   شكل أن نغربل عقیدتنا بالقرآن لذلك طريق لمواجهة هذا الم
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یع أن نرجع إلى يوم القیامة نستطیع أن نعرف القرآن بالمرجع العقیدة والإيمان؛ ولا نستط  نا نوه بالقرآن لأقابلأن ت  الدين
والطريق الوحید لمعرفة الأقوال الصحیحة   ؛ ة تزداد يوما بعد يوملو ع المجالأحاديث  الأكاذيب و   هذا و أن قول فلان عالم...  

الذي لا يَتیه الباطل من بين يديه  لأن القرآن الكتاب الوحید المحفوظ مقارنتها بالقرآن فإن وافقته قبلناها و إلا رددناها  
حق و بِذا نستطیع أن نحذف ن الخريط الوحید لهداية الطالب للیكو و لا من خلفه فهو میزان إلهي معتبر و لا ريب ف

  تالي: دقق في شكل ال  .و الروايات الخرافیة عن حیاتنا بسهولة معتمدين علي القرآن   المجعلولة  حاديث الأ
 
 الحديث المجعول      الحديث الصحیح       
 علماء الکلام                
 قرآنال  آيه     کلام صديق    کلام فیلسوف     
 
  لترفی

 مصفاه 
 قرآن 

 
 

 قرآن ال  آية        صحیح الديث  الح
 

 :القسم نبحث عن خطر الشرك انتبهوا لهذه الآيةفي هذا  
 

لُونَ )  اَهِّ مِّنَ (  64قُلأ أفََـغَيرأَ اللََِّّّ تَأأمُرُونّيِّ أَعأبُدُ أيَّـُهَا الجأ وَلتََكُونَنَّ  عَمَلُكَ  بَطَنَّ  لیََحأ تَ  ركَأ أَشأ لئَِّنأ  قَـبألِّكَ  مِّنأ  الَّذِّينَ  وَإِّلَى  إِّلیَأكَ  يَ  أوُحِّ وَلَقَدأ 
رِّينَ ) اَسِّ نَ الشَّاكِّرِّينَ )  ( 65الخأ  ( 66  إلی 64 -الزمر)  (66بَلِّ اللَََّّ فاَعأبُدأ وكَُنأ مِّ

 
بَطَنَّ عَمَلُكَ قائلا: »  في هذه الآية خاطب الله الرسول مع احترام الرسول عند الله يهدده تَ لیََحأ ركَأ وم كثير الی  ؛«لئَِّنأ أَشأ

في   كون مهم جداً تالعقیدة  إذن  ل أعمالهم  بإذا لم تصح عقیدتهم لا تق  لكن   ...الخيرية  من الناس يساعدون الجمیعات
 : التالیةية  الآدقق    ؛ قرآن الكري 

 
اَ نَـزَّلأنَا مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمأ مِّنأ قَـبألِّ أَنأ نَطأمِّسَ وُجُوهً  نُوا بمِّ رُ اللََِّّّ مَفأعُولا )يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ أوُتوُا الأكِّتَابَ آمِّ (  47ا فَـنَرُدَّهَا عَلَى أدَأبَارِّهَا أوَأ نَـلأعَنَهُمأ كَمَا لَعَنَّا أَصأحَابَ السَّبأتِّ وكََانَ أمَأ

للََِّّّ فَـقَدِّ افأترََ  رِّكأ باِّ رَكَ بِّهِّ وَيَـغأفِّرُ مَا دُونَ ذَلِّكَ لِّمَنأ يَشَاءُ وَمَنأ يُشأ اً عَظِّیمًا ) إِّنَّ اللَََّّ لا يَـغأفِّرُ أَنأ يُشأ ألمأَ تَـرَ إِّلَى الَّذِّينَ    ( 48ى إِّثمأ

ُ يُـزكَِّي مَنأ يَشَاءُ وَلا يظُألَمُونَ فتَِّیلا )  ( 49  إلی  47  -النساء)  (49يُـزكَُّونَ أنَأـفُسَهُمأ بَلِّ اللََّّ
 : ايضاً و  
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هِّ وَمَنأ كَفَرَ فإَِّ  كُرُ لِّنَفأسِّ اَ يَشأ كُرأ فإَِّنََّّ كُرأ للََِِّّّّ وَمَنأ يَشأ مَةَ أَنِّ اشأ مَانَ الحأِّكأ وَإِّذأ قاَلَ لقُأمَانُ لابأنِّهِّ وَهُوَ يعَِّظهُُ يَا بنَُيَّ لا تُشأرِّكأ (  12نَّ اللَََّّ غَنيِّ  حمِّیدٌ ) وَلَقَدأ آتَـیأنَا لقُأ
عَظِّیمٌ )  لَظلُأمٌ  رأكَ  الشِّّ إِّنَّ  للََِّّّ  كُرأ ليِّ وَلِّ  ( 13باِّ ِّ أَنِّ اشأ نٍ وَفِّصَالهُُ فيِّ عَامَينأ نًا عَلَى وَهأ يُر )وَوَصَّیأنَا الإنأسَانَ بِّوَالِّدَيأهِّ حَملََتأهُ أمُُّهُ وَهأ   -لقمان) (14وَالِّدَيأكَ إِّلَيَّ الأمَصِّ

 ( 14  إلی 12
 : ايضاً و  
 

مُأ رُسُلُهُمأ   زِّئوُنَ )فَـلَمَّا جَاءَتهأ تَهأ اَ عِّنأدَهُمأ مِّنَ الأعِّلأمِّ وَحَاقَ بِِِّّمأ مَا كَانوُا بِّهِّ يَسأ لأبَیِّنَاتِّ فَرِّحُوا بمِّ ( فَـلَمَّا رَأوَأا بَأأسَنَا قاَلُوا 83باِّ
رِّكِّيَن ) اَ كُنَّا بِّهِّ مُشأ دَهُ وكََفَرأنَا بمِّ للََِّّّ وَحأ ( فَـلَمأ يَكُ يَـنأفَعُهُمأ إِّيماَنُهمُأ لَمَّا رأَوَأا بَأأسَنَا سُنَّةَ اللََِّّّ الَّتيِّ قَدأ خَلَتأ فيِّ عِّبَادِّهِّ 84آمَنَّا باِّ

رَ هُنَالِّكَ الأكَافِّرُونَ )   ( 85  إلی 83 -غافر)  ( 85وَخَسِّ
 

المبینات للمضلين وا الدين قالوا نحن نعلم قال الله سبحانه وتعالى في الآية المذكورة عندما جاءت الآيات   لضالين في 
 علي في هذه الآية أنّ   ، ذكر اللههمو لذين أضلّ كن يوم القیامة لا ينفعون لأنفسهم ولا لالدين وكثير من الناس يتبعونا ل

 : شرك به حتى بقدر رأس الإبرةالإنسان أن لا ي
 

رِّكأ بيِّ   َ لِّلطَّائِّفِّيَن وَالأقَائِّمِّيَن وَالرُّكَّعِّ السُّجُودِّ )   شَیأئًا وَإِّذأ بَـوَّأأنَا لإبأـراَهِّیمَ مَكَانَ الأبَیأتِّ أَنأ لا تُشأ  ( 26الحج ـ )    ( 26وَطَهِّرأ بَـیأتيِّ
 

لعلم أو بدون العلم يكونون مجرمين و المذكورة أن لا نشرك بالله بقدر ذرة والذين يشركون ويكفرون بالله با   رأينا في الآية 
 هذه الآية:  إلي  انتبهوا  ،أعمالهم التي عملوا في الدنیا  سیحبط الله

 
رًا مَحأجُوراً ) جأ رِّمِّيَن وَيَـقُولوُنَ حِّ رَى يَـوأمَئِّذٍ لِّلأمُجأ مَنأثوُراً )(  22يَـوأمَ يَـرَوأنَ الأمَلائِّكَةَ لا بُشأ هَبَاءً  فَجَعَلأنَاهُ  عَمَلٍ  مِّنأ  عَمِّلُوا  مَا  إِّلَى  نَا  أَصأحَابُ   (23وَقَدِّمأ

سَنُ مَقِّیلا ) تَقَرًّا وَأَحأ نََّةِّ يَـوأمَئِّذٍ خَيرأٌ مُسأ  ( 24  إلی 22 -الفرقان )  (24الجأ
 

، هل نستعدّ بأن نجعل ومع كل التنبیهات  ههنا لضیق المجال  مع وجود هذه الآيات الكثيرة المذكورة والآيات التي لم تذكر
العمر جمیع  فیها    ساعة  من  أين   صليالأدف  بالهنفكّر  إلي  و  الدنیا  هذه  إلي  مجیئنا  من  المقصود  من  و  خلقتنا  من 

 مصيرنا؟ 
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 : خطر التقليد 12الفصل  

مة هنا أن هذه الأدلة تشبه أدلة الأدلة التي جاء بِا المقلدون في العقیدة والإيمان. النقطة المهعن  في هذا الفصل نبحث 
و الإيمان تتعلقان بالشخص ذاته ولا يحق   العقیدةَ   دقیق نكرر أنّ اللأقوام التي جاء وصفهم في القرآن،  قبل التحقیق  ا

يقلّ   .لأحد أن يفكر في إيمان الآخرين القران والعقل ولا  يتفكر في  إنسان أن  د الآباء و الأجداد في يجب على كل 
الصحیحة العقیدة  الي  يوم   ،الوصول  مرجعاً  يعتبر  ولا  عندنا  لها  قیمة  لا  القضیة  هذه  في  الآخرين  أفكار  تقلید  فإن 

في كثير من المسائل عندما نقرأ القرآن على الناس أو نقول لهم   . حقق معنا هذه القضیة خطوة خطوةإذن فت  القیامة.
الجواب الوحید عندهم يقولون نحن نرضى بما عندنا ونحن نعمل العمل الذي يعمل  ؛إقرؤا القرآن حتى تتركوا ماسوى  الله

هم لا يعلمون أن ابراهیم )ع( كان يعیش في مثل هذا المجتمع ".  لا تفضح كن مثل المجتمع أن  اذا تريد  "  به مجتمعنا. 
لهذا   الخالق و   والأنفس وأثبت وجود  عن طريق التفكر العقلي في الآفاق   الله وترك الشرك و الخرافات لوحده   وآمن وحد 

  .أسوةً للتوحید في قرآنه العظیم  جعل الله سیدنا ابراهیم
بالأسئلة  وصلوا  منهم  فكثيٌر  هذا  مع  لكن  يهتدون  لا  الناس  عند  الرائجة  بالخرافات  يرضون  الذين  أن  الواضح  من 

مع العلم بِذا أن الجمیع يعلمون أن الدين الذي   المتناقضة في الدين وفهموا أن الدين الذيُ يعرض علیهم فیه مشاكل، 
كن ل  ،الندامة  المنابر لیس الدين الحقیقي هذا الدين لیس للذي يتبعه إلا الشقاوة و  التلفاز و  يروج عن طريق الاذاعة و

لدين الحقیقي و مع لیس هو ا  المعروض علیهم و المشوبة بالخرافات المنافیة للعقل السلیم  ان الدين   علموا  : المشكلة هنا
  :يقلدون ولا يبحثون عن الايمان الخالص؛ إقرأوا هذه الآية  هذا
 

یمِّ  مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ  بِّسأ
رةًَ   بَغَ عَلَیأكُمأ نِّعَمَهُ ظاَهِّ نَ النَّاسِّ مَنأ يُجَادِّلُ فيِّ اللََِّّّ بِّغَيرأِّ عِّلأمٍ وَلا هُدًى وَلا كِّتَابٍ مُنِّيٍر )ألمأَ تَـرَوأا أَنَّ اللَََّّ سَخَّرَ لَكُمأ مَا فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الأرأضِّ وَأَسأ وَإِّذَا  (  20وَبَاطِّنَةً وَمِّ

نَا عَلَیأهِّ آبَاءَنَا أوََلَوأ كَانَ الشَّیأطَ  ُ قاَلُوا بَلأ نَـتَّبِّعُ مَا وَجَدأ عُوهُمأ إِّلَى عَذَابِّ السَّعِّيرِّ ) قِّیلَ لَهمُُ اتَّبِّعُوا مَا أنَأـزَلَ اللََّّ وَمَنأ   (21انُ يَدأ

لأعُرأوَةِّ الأوُثأـقَى وَإِّلَى اللََِّّّ عَاقِّبَةُ الأمُورِّ  سَكَ باِّ تَمأ نٌ فَـقَدِّ اسأ هَهُ إِّلَى اللََِّّّ وَهُوَ مُحأسِّ لِّمأ وَجأ  ( 22  إلى  21  -لقمان)  (22 )يُسأ
 

لاندعو الشیوخ والأئمة والأولیاء مباشرة   ايضاً يقولون نحن نؤمن أنّ غير الله لايرزق ولا يخلق و   :توجیه آخر في مجتمعنا
وندعو الله  والمصائب  الخوف  من  الأمن  نكون في  نحن  منهم   التقرب  وفي  عند الله  الدعاء  وسیلة لاجابة  هؤلاء  بل 

هم يقولون نحن نعلم أن هؤلاء لايرفعون   ايضاً ودلیلهم أن هؤلاء مقربون عند الله. و   .بواسطةٍ لكي يستجیب دعواتنا
 : هذه الآية التي كانت استدلال المشركينفانتبهوا إلي   . الحوائج بل الله يرفع الحاجات بواسطة هؤلاء المقربين

 
قِّّ فاَعأبُدِّ اللَََّّ مُخألِّصًا لَهُ الدِّينَ ) لحأَ اَلِّصُ وَالَّذِّينَ اتخََّذُوا مِّنأ دُونِّهِّ أوَألِّیاَءَ مَا نَـعأبُدُهُمأ إِّلا لِّیُقَرِّبوُنَا إِّلَى (  2إِّناَّ أنَأـزلَأنَا إِّلیَأكَ الأكِّتَابَ باِّ أَلا للََِِّّّّ الدِّينُ الخأ

دِّي مَنأ هُوَ كَاذِّبٌ  ذَ وَلَدًا لاصأطفََى    ( 3كَفَّارٌ )  اللََِّّّ زلُأفَى إِّنَّ اللَََّّ يَحأكُمُ بَـیأنَهُمأ فيِّ مَا هُمأ فِّیهِّ يَخأتَلِّفُونَ إِّنَّ اللَََّّ لا يَـهأ ُ أنَأ يَـتَّخِّ لَوأ أرَاَدَ اللََّّ

دُ الأقَهَّارُ ) ُ الأوَاحِّ  ( 4  إلى 2  -الزمر)  (4مَِِّّا يَخألُقُ مَا يَشَاءُ سُبأحَانهَُ هُوَ اللََّّ
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من الواضح ماسْح الله لأحد في القرآن أن   . دون اللهمن  واسطة  عل الالناس الیوم لج  هذا هو الدلیل الذي يستدل به
على الله وافتراء  الیوم كذب  الذي يَخذون  الاستدلال  وهذا  العباد.  وبين  بینه  واسطة  الكافرين    .يكون  والله لايحب 

القرآنالآ  و  .والكاذبين الموضوع يات  هذا  في  جداً،    یة  والخرافات و واضحة  الشرك  يترك  أن  يستطیع  الحقیقي  الطالب 
" ولم يقل أدعو النبي استجیب لكم" قال الله سبحانه "أدعوني أستجب لكم "ولم يقل  الموجودة في حیاته بسهولة كاملة.

الظاهرة تشاهد في    . ب لكمادعو الصالحين أستج الیوم، و هذا باطل و بطلانه   مجتمعنا لكن مع الأسف المرير هذه 
مثلاً يساعدك أحمد ف  ظاهر، لأن الإنسان علیه أن يشكر من أنعم علیه لا غيره، و غير ذلك غير معقول عرفا و عقلا،

 ايضاً و   .انظروا كم أنعم الله علینا من النعم التي لاتعد و نحن بدل العبادة والشكر لله ندعو غير الله  .وأنت تشكر محمد
إنسان الله ونطلبه مباشرة لذا يجب أن ن  وذنوبنا كثيرة ولا نستطیع أن ندع  : إنّ يقولون   الناس   بعضهناك   توسل إلى 

 انتبهوا لهذه الآية:   یُستجاب دعواتنا ولهذا لا ندعو الله مباشرةً.مقرب وصالح ل
 

نُ  ةَِّ اللََِّّّ إِّنَّ اللَََّّ يَـغأفِّرُ الذُّ نَطوُا مِّنأ رَحمأ هِّمأ لا تَـقأ رَفُوا عَلَى أنَأـفُسِّ یمُ ) قُلأ يَا عِّبَادِّيَ الَّذِّينَ أَسأ ( 53وبَ جمِّیعًا إِّنَّهُ هُوَ الأغَفُورُ الرَّحِّ
تُـنأصَرُونَ ) ثََُّ لا  الأعَذَابُ  يََأتِّیَكُمُ  قَـبألِّ أَنأ  لهَُ مِّنأ  لِّمُوا  وَأَسأ رَبِّّكُمأ  سَنَ مَا أنُأزِّلَ إِّلیَأكُمأ مِّنأ ربَِّّكُمأ مِّنأ قَـبألِّ أَنأ يََأتِّیَكُمُ   (54وَأنَِّیبُوا إِّلَى  وَاتَّبِّعُوا أَحأ

عُرُونَ )  ( 55إلى   52 -الزمر )  (55الأعَذَابُ بَـغأتَةً وَأنَأـتُمأ لا تَشأ
 

المعاصي والإكثار منها  الذين  ياعبادي  :قال الله تعالى في هذه الآية تیأسوا من   .أسرفوا على أنفسهم بالإفراط في  لا 
لاتحتاج   ؛ ارجعوا إلى ربكم بفعل الطاعات وترك المعاصي وأخلصوا العمل له  . مغفرة الله تعالى مادام باب التوبة مفتوحاً 

كثير من الناس يغضبون بقراءة هذه النوطة لأن الخرافات رسّخت في أفكارهم، والشباب منهم   .دون الله  إلى واسطة و
أبنائهم مثل  ويحبونها  معها  طويلاً  عاشوا  المسن  الأفراد  الخرافات سهلا لأن  عندما  الا  .يتركون  الذي  هو  القوى  نسان 

 . بأمر الله سبحانه وتعالى  ةرأس الافكار الخرافی  يواجه الحقیقة القرآنیة ولو آية واحدة كسیدنا ابراهیم علیه السلام لیذبح
التي ت النظر في مجتمعتنا المسألة الأخرى  أنّ   لتفت  المقرب   هي  الناس يَخذون الاولیاء  القیامة  ين شفعاء بعض   .لهم لیوم 

ولون يق  غير الله؟  ايواسطو   لماذا  و  ؟لماذا يدعو الحاجة والشفاء عن غير الله  عندما يقال لهم لماذا اعتمدوا على غير الله و 
 لنا   ونلنا يوم القیامة ويشفع   ( حتى يكونوا شفعاء و الشهداء و ...  الأئمة   )الأنبیاء وهؤلاء المقربين  نحن نعتمد علي  

 م الله تعالى بِذه الآية الكريمة: أجابِف  عند الله. 
 

رِّمُونَ ) لِّحُ الأمُجأ يَاتِّهِّ إِّنَّهُ لا يُـفأ وَيَـعأبُدُونَ مِّنأ دُونِّ اللََِّّّ مَا لا يَضُرُّهُمأ وَلا يَـنأفَعُهُمأ وَيَـقُولوُنَ هَؤُلاءِّ (  17فَمَنأ أَظألَمُ مَِِّّنِّ افأتَرىَ عَلَى اللََِّّّ كَذِّبًا أوَأ كَذَّبَ بآِّ
اَ لا يَـعألَمُ فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَلا فيِّ الأرأضِّ سُبأحَانهَُ وَت ـَ رِّكُونَ )شُفَعَاؤُنَا عِّنأدَ اللََِّّّ قُلأ أتَُـنَبِّئُونَ اللَََّّ بمِّ وَمَا كَانَ النَّاسُ   (18عَالَى عَمَّا يُشأ

يَ بَـیأنَهُمأ فِّیمَا فِّیهِّ يَخأتَلِّفُونَ ) تَلَفُوا وَلَوألا كَلِّمَةٌ سَبَقَتأ مِّنأ ربَِّّكَ لَقُضِّ دَةً فاَخأ  ( 19إلى  17 -يونس)  (19إِّلا أمَُّةً وَاحِّ
 

جمادات لا تضر ولا تنفع ويوضح في   لأنه  . غير الله لا يضرهم إن لم يعبدوه ولا ينفعهم إن عبدوه  جاء في هذه الآية أن
جَعلُ   ، ةهذه الآية وآيات كثيرة أن الله لم ينعقد مثل هذه العقد مع عباده وما ورد في أي كتب من الكتب السماوي
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الذين عندما   ذهان الناس الذي ذكرنا من قبل يكون انتاج أ  هذا مثل كثير من المفاهیم  ، الشفیع قبل القیامة في الدنیا
أن يفكروا   (...عن التفكر في القرآن لا يتفكرون من إيمانهم وعقیدتهم بل يسمحون للآخرين )علماء دين  معهم  نتكلم

ه لم يجعل شفعاء في الدنیا لیمهّد سبیل في هذه الآية يوضح الله لنا أن  و   مكانهم مع ترجیح كلامهم على كلام الله. 
المفاهیم المغوية إنَّا هي كذب و افتراء علي الله تعالي و سبحانه و الشرك للعباد بِم، و لا شك أنّ ما خرقوا من هذه  

أن القرآن لم يرفض الشفاعة الصحیحة بل الشفاعة التي ياخذون هؤلاء يعتبره شركاً  تعالي عما يقولون علوّا كبيرا. انظروا
 : دققوا في  هذه الآيةف
 

تَوِّي  هَلأ   قُلأ   إِّلَيَّ   يوُحَى  مَا  إِّلا  أتََّبِّعُ   إِّنأ   مَلَكٌ   إِّنّيِّ   لَكُمأ   أقَوُلُ   وَلا   الأغَیأبَ   أَعألَمُ   وَلا   اللََِّّّ   خَزَائِّنُ   عِّنأدِّي  لَكُمأ   أقَوُلُ   لا   قُلأ  يرُ   الأعأمَى  يَسأ  بِّهِّ   وَأنَأذِّرأ   (50)  تَـتَفَكَّرُونَ   أفََلا  وَالأبَصِّ
 ( 15إلى  50 -الانعام)    ( 51)  يَـتَّقُونَ   لعََلَّهُمأ  شَفِّیعٌ   وَلا   وَليِّ    دُونِّهِّ   مِّنأ  لَهمُأ   لیَأسَ   رَبِِِّّّمأ   إِّلَى  يُحأشَرُوا  أَنأ   يَخاَفُونَ   الَّذِّينَ 

 
 اقرؤوا هذه الآية بالتفكير:   ، الآية المذكورة لتخوف المؤمنين والمتقين  تنزل
 

يَ إِّلَيَّ وَلمأَ   ُ وَلَوأ تَـرَى إِّذِّ وَمَنأ أَظألَمُ مَِِّّنِّ افأتَرىَ عَلَى اللََِّّّ كَذِّبًا أوَأ قاَلَ أوُحِّ ءٌ وَمَنأ قاَلَ سَأنُأزِّلُ مِّثألَ مَا أنَأـزَلَ اللََّّ يوُحَ إِّلیَأهِّ شَيأ
رِّجُوا أنَأـفُسَكُمُ الأیَوأمَ تَُأزَوأنَ عَذَا طوُ أيَأدِّيهِّمأ أَخأ اَ كُنأتُمأ تَـقُولُونَ عَلَى الظَّالِّمُونَ فيِّ غَمَراَتِّ الأمَوأتِّ وَالأمَلائِّكَةُ بَاسِّ وُنِّ بمِّ بَ الهأ

وُنَ )  تَكأبرِّ تَسأ قِّّ وكَُنأتُمأ عَنأ آيَاتِّهِّ  وَراَءَ 93اللََِّّّ غَيرأَ الحأَ تُمأ مَا خَوَّلأنَاكُمأ  أوََّلَ مَرَّةٍ وَتَـركَأ نَاكُمأ  ئأتُمُونَا فُـراَدَى كَمَا خَلَقأ وَلقََدأ جِّ  )
مُأ فِّیكُمأ شُركََاءُ لقََدأ تَـقَطَّعَ بَـیأنَكُمأ وَ  تُمأ أَنهَّ  ( 94ضَلَّ عَنأكُمأ مَا كُنأتُمأ تَـزأعُمُونَ ) ظهُُورِّكُمأ وَمَا نَـرَى مَعَكُمأ شُفَعَاءكَُمُ الَّذِّينَ زَعَمأ

يِّّ ذَلِّكُمُ اللََُّّ  نَ الحأَ نَ الأمَیِّّتِّ وَمُخأرِّجُ الأمَیِّّتِّ مِّ يَّ مِّ بِّّ وَالنَّوَى يُخأرِّجُ الحأَ  ( 95إلى   93 -الانعام)  (95 فأََنََّّ تُـؤأفَكُونَ )إِّنَّ اللَََّّ فاَلِّقُ الحأَ
 

و لم يَذن به؛ لكن   لم يقله الله  الكذب الذي  على الله كذباً بدون علم او بعلمٍ؛  حال الذين يفترون   جاء في هذه الآية
: يقولون   و ن  ولا يقبلو   يرفضون  الصحیحة من القرآن   عقیدةال و   عندما يعرض علیهم الإيمان الصحیح ن في الدين  المقلدي

بلا شك. و هؤلاء عندما يقرؤون القرآن و   عند الله  فهو مقبول  نانعمل يكون مطابقاً لعمل علمائ  نحنعمل الذي  ال   إنّ 
بتأويل الآيات و تفسيرها علي  يقومون  الباطلة  أن يتركوا معتقداتهم  به، بدل  يعتقدون  لما  فیه مخالفا  ما  يجدون بعض 
أساس معتقداتهم و هذا إن دلّ علي شيء فإنه يدل علي استكبارهم و عدم تواضعهم للحق و لأمر الله سبحانه و 
أن  بدل  الجراح  مواضع  علي  الضماد  يضعون  الراحیمن،  أرحم  الله  إن  بقولهم:  الآيات  يؤوّلوا  لم  إن  أحیانا  و  تعالي، 

ووضح  ؛ ايضاً كلما جاء الرحمة في  القرآن رافقه العذاب   هونسوا أنيعالجوها فبذلك يخادعون الناس و يخدعون أنفسهم، 
م القیامة. دققوا في  هذه الله سبحانه وتعالى أن كل شخص مسؤول عن أعماله فقط ولا يوجد شفیع معيّن قبل يو 

 الآية:
 

صَاهُمأ وَعَدَّهُمأ عَدًّا )93إِّنأ كُلُّ مَنأ فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَالأرأضِّ إِّلا آتيِّ الرَّحمأَنِّ عَبأدًا )  ( 95إلى  93 -مري)  ( 95يَـوأمَ الأقِّیَامَةِّ فَـرأدًا )وكَُلُّهُمأ آتِّیهِّ  (  94( لَقَدأ أَحأ
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تَعِّينُ في هذه الآية "  نسألكم: كَ نَسأ كَ نَـعأبُدُ وَإِّياَّ هل المسلم الذي يقرأ هذه   ؛تفكروا  ،التي نقراها كل يوم في صلواتنا  "إِّياَّ
 الحیطان؟ هل يتكلم مع الله الخالق أم يتكلم مع    الآية  ويكررها يفهم ماذا يقول؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

لاَ  لَوأ ينَ  نَصَرَهُمُ  فـَ ذِّ ذُوا الَّ ن اتخََّ بانا  اللََِّّّ  دُونِّ  مِّ رأ ةً  قـُ وا بَلأ  آلهَِّ هُمأ  ضَلُّ كَ  عَنـأ كُهُمأ  وَذَلِّ فأ ترُونَ  كَانُوا وَمَا إِّ فأ  يـَ
 (28 – الاحقاف)
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 : الشفاعة والتوسل13الفصل  

الناس الیوم في  . الشفاعة موجودة في الدين؛ لیكن لیس هذه الشفاعة بمعناها التي تكون في أذهان الناسكما علمنا أن 
الشفعاء قبل  من   مجتمعنا يَخذون  و  يوم  دون الله  الأنبیاء  من  الشفعاء  هؤلاء  و    القیامة،  من الشهداء  وحتى  الأئمة 

 . الناس وطلب  موتاهم طالما بّين أن الشفاعة في يوم القیامة تكون بإذن الله و يتعلق بأمورٍ خاصة  ولا في الدنیا وبإذن

 
یمِّ  مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ  بِّسأ

َ يَـوأمٌ لا بَـیأعٌ فِّیهِّ وَلا خُلَّةٌ   يُّ الأقَیُّومُ لا (  254وَالأكَافِّرُونَ هُمُ الظَّالِّمُونَ )   وَلا شَفَاعَةٌ يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا أنَأفِّقُوا مَِِّّا رَزقَـأنَاكُمأ مِّنأ قَـبألِّ أَنأ يََأتيِّ ُ لا إِّلهََ إِّلا هُوَ الحأَ اللََّّ
وَمَا فيِّ الأرأضِّ   السَّمَاوَاتِّ  مَا فيِّ  لهَُ  نَـوأمٌ  وَلا  نَةٌ  فَعُ عِّنأدَهُ إِّلا بإِِّّذأنِّهِّ تَأأخُذُهُ سِّ يَشأ الَّذِّي  ذَا  وَمَا   مَنأ  أيَأدِّيهِّمأ   َ مَا بَينأ يَـعألَمُ 

یُّهُ السَّمَاوَاتِّ وَالأرأضَ وَلا يَـئُودُهُ   عَ كُرأسِّ اَ شَاءَ وَسِّ ءٍ مِّنأ عِّلأمِّهِّ إِّلا بمِّ فأظهُُمَا وَهُوَ الأعَلِّيُّ الأعَظِّیمُ خَلأفَهُمأ وَلا يحِّیطوُنَ بِّشَيأ حِّ
 ( 255إلى  254 -البقره) (255)
 

إلي   المرسومةانتبهوا  التصوير  من   . هذه  الدنیا  في  الشفیع  جعلنا  إذا  الله  بإذن  تكون  الآخرة  في  الصحیحة  الشفاعة 
فكروا لتصحیح العقیدة كما جاء في القرآن الكري يَخذون ناس الیوم عكسوا القاعدة بدل أن يال  . الصالحين فقد أشركنا

 وسیلة ال  أن القرآن أمر الناس أن يستعملوا  الحقیقة    و   . الشفیع دون الله حتى يتامنوا عن الحساب والكتاب في الآخرة
لا ما أحدثوها أذهان الناس ظنا بغير   التي ذكرها الله تعالى في القرآن للتقرب إلي الله سبحانه و تعالي، لكن الوسیلة هي 

الوسائل هذه  من  و  الحج  الصلاة  علم  و  الصوم  و  الزكاة  سبیل الله  والجهاد  و  في  الإنفاق  و  الوالدين  برّ  والعمل   و 
  .بالقرآن

 

 
یلَةَ   لِّحُونَ )  وَجَاهِّدُوا فيِّ سَبِّیلِّهِّ يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ وَابأـتَغُوا إِّلیَأهِّ الأوَسِّ  ( 35 -المائده) (35لعََلَّكُمأ تُـفأ

 
تعالى وهو   به إلى رضاه  مايتوسل  واطلبوا  بالتزام شرائعه وأحكامه  اتقوا الله  أن  المذكورة  الآية  الصالحجاء في   .العمل 

إلى   العباد دون الله للشفاعة بنیّة التقرب  تفوزوا بالنجاة والجنة عندما أخذ ل  .والوسیلة: القربة والجهاد وإعلاء كلمة الدين
 هذه القضیة بوضوح في هذه الآية:   بعیداً عن الله وجائت   القضیة وأصبح العبد   الله عكست 

 ( ردت في القرآن التی و )الشفاعة الصحیحة  
 الله تعالی            

 
 

 عيشف              
 

 الانسان             

 ( التي وردت في القرآن بالشركالشفاعة المرفوضة )
 تعالی الله                        

 

 ع يشف                         
 
 

 الانسان                          

الله ينتخب 
الشفیع يوم 

 القیامة

 يَخذون الناس
الشفیع في 

 الدنیا
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تُمأ مِّنأ دُونِّهِّ فَلا يَمألِّكُونَ كَشأفَ الضُّرِّ عَنأكُمأ وَلا تَحأوِّيلا ) قُلِّ ادأعُوا الَّذِّينَ   عُونَ يَـبأتَغُونَ إِّلَى رَبِِِّّّمُ 56زَعَمأ ( أوُلئَِّكَ الَّذِّينَ يَدأ

تََهُ وَيَخاَفُونَ عَذَابهَُ إِّنَّ عَذَابَ رَبِّّكَ كَانَ مَحأذُوراً )  یلَةَ أيَّـُهُمأ أقَـأرَبُ وَيَـرأجُونَ رَحمأ  ( 57إلى   56 -سراءالا) (57الأوَسِّ
 

من المحتمل أنك قابلت الذين يقولون؛ هذا صحیح أن الله يرفض   .من غير الله  الشفاءالمسألة الثانیة تكون في قضیة  
 قول الله سبحانه   ،هناك قولان   أولاً،  :الجواب كالتالي  .يومیا  نستشفى من الأنبیاء والأئمة  ناكنل  من دون الله  الشفاء

 :دقق في هذه الآية  .إذاً أنت تختار أحد القولين .من الأئمة والأنبیاء  والآخر قول الذين قالوا نحن نستشفي
 

ُ بِّضُرٍّ فَلا 106وَلا تَدأعُ مِّنأ دُونِّ اللََِّّّ مَا لا يَـنأفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فإَِّنأ فَـعَلأتَ فإَِّنَّكَ إِّذًا مِّنَ الظَّالِّمِّيَن ) كَ اللََّّ ( وَإِّنأ يَمأسَسأ
یبُ بِّهِّ مَنأ يَشَاءُ مِّنأ عِّبَادِّهِّ وَهُوَ الأغَفُ  َيرأٍ فَلا راَدَّ لِّفَضألِّهِّ يُصِّ فَ لَهُ إِّلا هُوَ وَإِّنأ يرُِّدأكَ بِِّ یمُ ) كَاشِّ قُلأ يَا أيَّـُهَا النَّاسُ  (  107ورُ الرَّحِّ

لُّ عَلَیأ  اَ يَضِّ هِّ وَمَنأ ضَلَّ فإَِّنََّّ تَدِّي لِّنَفأسِّ اَ يَـهأ تَدَى فإَِّنََّّ قُّ مِّنأ ربَِّّكُمأ فَمَنِّ اهأ  ( 108إلى  106 -يونس) (108هَا وَمَا أَنَا عَلَیأكُمأ بِّوكَِّیلٍ )قَدأ جَاءكَُمُ الحأَ
 

طريق الصحیح   .ن الله لنا في القرآن طريقينّّ من غير الله لیعلموا أن هذه الشفاء من الله وعي  شفون تسالذين يثَنیاً،  
والشرك و  الخطأ  طريق  عاقبة    ايضاً والتوحید والآخر  الشرك جهنممبيّن  وطريق  الجنة  التوحید  طريق  إذن كل   .سيرهما؛ 

طريقين وهو مسؤول عن نفسه ولا يكره الله أحداً من الشرك إلى التوحید إنَّا خلق الله التار باختیاره واحد من  إنسان يخ
الإنسان مختاراً وورد في القرآن أن الله يساعد الانس والجن بأي طريق كان التوحید أم الشرك كل فريق من الناس ولو  

 : دققوا في هذه الآية  أ يتمتعون بإمداد الله سبحانه و تعالي إلي حين،في الطريق الخط  اكانو 
 

لَةَ عَجَّلأنَا لهَُ فِّیهَا مَا نَشَاءُ لِّمَنأ نرُِّيدُ ثََُّ جَعَلأنَا لهَُ جَهَنَّمَ يَصألاهَا مَ  حُوراً )مَنأ كَانَ يرُِّيدُ الأعَاجِّ مُومًا مَدأ ( وَمَنأ أرَاَدَ 18ذأ
كُوراً )  رةََ وَسَعَى لَهاَ سَعأیَهَا وَهُوَ مُؤأمِّنٌ فأَُولئَِّكَ كَانَ سَعأیُهُمأ مَشأ مِّنأ عَطاَءِّ رَبِّّكَ وَمَا كَانَ   نَِّّدُّ هَؤُلاءِّ وَهَؤُلاءِّ ( كُلا  19الآخِّ

 ( 20إلى  18 -الاسراء) (20عَطاَءُ رَبِّّكَ مَحأظُوراً ) 
 

الحقیقة من عند الله لو كان انساناً يؤمن أن يشفى من قطعة خشب أو من ملكٍ أومن انسان آخر لیعلم أن الشفاء في  
 الطريق الله الموحدين والمشركين والكفار في  و به يمدّ   ؛يعطى لهؤلاء لكي يغرقهم في الذنوب هذا سنت الله أو الاستدراج

 أنظروا في هذه الآية:  ،هم الخاسرون كن سَيُرى بالنتیجة من  الذي اختارهم لأنفسهم ل
 

زِّئُ بِِِّّمأ   تَهأ ُ يَسأ تَدِّينَ )   ( 15وَيَمدُُّهُمأ فيِّ طغُأیَانهِِّّمأ يَـعأمَهُونَ ) اللََّّ َتأ تََِّارَتُهمُأ وَمَا كَانوُا مُهأ دَُى فَمَا رَبحِّ لهأ تَروَُا الضَّلالَةَ باِّ ( مَثلَهُُمأ كَمَثَلِّ الَّذِّي  16أوُلئَِّكَ الَّذِّينَ اشأ

رُونَ ) ُ بِّنُورِّهِّمأ وَتَـركََهُمأ فيِّ ظلُُمَاتٍ لا يُـبأصِّ تَوأقَدَ نَاراً فَـلَمَّا أَضَاءَتأ مَا حَوألَهُ ذَهَبَ اللََّّ عُونَ )17اسأ يٌ فَـهُمأ لا يَـرأجِّ مٌ عُمأ  ( 18إلى   15 -البقره) (18( صُم  بكُأ
 

هذه الآية نزلت في سیاق المنافقين لیكن هذا الأمر يصدق على المشركين والكفار. هل من المعقول أن المصائب والآلام 
هل عندما يمرض ويبتلى هذا بإذن الله والشفاء ورفع البلاء   ؟والشفاء والتداوي من المخلوقات مثل الأئمةمن طرف الله  
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البلاء والتداوي والألم من عند الله وفي كل مصیبة يجب أن نتوكل على الله   ( الأنبیاء والصالحين  )بإذن دون الله   قطعاً 
لك والخلق والرزق وجمیع الكون في قبضته والمرض والشفاء  

ُ
 في اختیاره. ايضاً فقط كما يكون الم

 
ُ بِّعَزِّيزٍ ذِّي انأتِّقَامٍ ) لٍّ ألَیَأسَ اللََّّ ُ فَمَا لَهُ مِّنأ مُضِّ دِّ اللََّّ عُونَ (  37وَمَنأ يَـهأ ُ قُلأ أفََـرأَيَأـتُمأ مَا تَدأ وَلئَِّنأ سَألَأتَهُمأ مَنأ خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ وَالأرأضَ لیََقُولُنَّ اللََّّ

ةٍَ هَلأ هُنَّ مِأُسِّ  فَاتُ ضُرِّهِّ أَوأ أرَاَدَنيِّ بِّرَحمأ ُ بِّضُرٍّ هَلأ هُنَّ كَاشِّ َ اللََّّ عَلَیأهِّ مِّنأ دُونِّ اللََِّّّ إِّنأ أرَاَدَنيِّ  ُ َ اللََّّ تَِّهِّ قُلأ حَسأبيِّ كَاتُ رَحمأ
لٌ فَسَوأفَ تَـعألَمُونَ )  ( 38يَـتَوكََّلُ الأمُتَوكَِّلُونَ )   ( 39إلى  37 -الزمر ) (39قُلأ يَا قَـوأمِّ اعأمَلُوا عَلَى مَكَانتَِّكُمأ إِّنّيِّ عَامِّ

 
نسوا  همكنل .ن عیسى علیه السلام كان يشفي المرض إذاً نستطیع أن نطلب الشفاء من الأمواتبعض الناس يقولون إ 

 هل الیوم يكون عیسى  .حیاً والثاني التشفي في حیاته كان معجزة له  عیسي علیه السلام حینئذ   كان   أولاً   ؛هذه النقطة
الناس   م كانوا دائماً يَتون إنه  :المسألة المهمة في معجزة الأنبیاء  و  ؟يشفي المرضى  حتى يرينا المعجزة و  حیّا و حاضرا

  . كانت معجزة بإذن الله في حیاتهم...( كلها    قمیص يوسف   ،الشفاء في يد عیسى)مثلاً    ،بالمعجزة بإذن الله في حیاتهم
الأسف الشديد تركنا القرآن و كن مع ل ؛ المفاهیم المطروحة لیست جُدد وكانت معنا دائماً من بداية نزول القرآن الكري 

هل جاء دين جديد لماذا حتى الآن ما قال   ؟ نقول هذه المفاهیم من أين جاءت  أصبحنا مقلدين في التفكر ثَ أصبحنا 
 . (تفكر ساعة أفضل من عبادة ألف سنة)   ؟ ماء الشريعة ماذا فعلوا حتى الآن عل  ؟لنا أحد هذه المفاهیم

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

هَا يا  يـُّ ينَ  أَ ذِّ واأ  الَّ نَّ  آمَنُ يًرا إِّ نَ  كَثِّ ارِّ  مِّّ بَ انِّ  الَأحأ بَ هأ كُلُونَ  وَالرُّ أأ یَ وَالَ  لَ مأ اسِّ  أَ لِّ  النَّ اطِّ بَ لأ ونَ  باِّ یلِّ  عَن وَيَصُدُّ  اللَِّّ  سَبِّ
ينَ  ذِّ زُونَ  وَالَّ نِّ هَبَ  يَكأ ةَ  الذَّ ضَّ فِّ ا وَلاَ  وَالأ قُونهَ یلِّ  فيِّ  يُنفِّ هُم اللَِّّ  سَبِّ رأ شِّّ بَ عَذَابٍ  فـَ یمٍ  بِّ لِّ  (34 – التوبه)أَ
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 : الأموات بلا قدرة14الفصل  

بعض الأسئلة التي تخطر على الأذهان في الفصول السابقة، كما سبق فهمنا أن المطلوب من   في هذا الفصل نجیب 
الطلب الحاجة والدعاء  ، المسلم أن لا يطلب من دون الله ولا يدعوه بل العبادة والطلب الحاجة والشفاء يختص لله تعالى

بعض الناس   .والأئمة والشهداء والصالحين يكون شركاً لأن كل ما ذكرنا يشمل تحت دون الله  ءمن الأموات والأنبیا
المسألة   ؛ صلى الله عليه وسلمأن الصحابة كانوا يطلبون الدعاء من النبي    صلى الله عليه وسلم ورد في القرآن الكري في زمن النبي    هيطرحون سؤالا؛ً أن

الفرد موجود  :يعني أن الحيلا يكون شركاً )  المسائل الدنیوية من الأحیاءالمهمة التي يجب أن تذكر أن طلب الحاجة من 
لاحظوا أن القرآن ذكر الشهداء أحیاءً لیكن قصدنا عن الحي الذي لم يمت بعد لأن   (.في الحیاة فیزيكیاً ولم يمت بعد 

فیزكیاً   ون الشهداء عند الله في دار السلام يكون إذا طلب أحمد من صديقه محمد   .الأحیاء ولیسوا عندنا حضوراً  مثلاً 
كثير من الصحابة كانوا يستدعون عن   صلى الله عليه وسلمفي زمن النبي   .فهو حىٌ أن يقرضه مالًا لأنه عرض على الحي ولا إشكال فیه

لاحظوا أن الرسول كان يدعو الله فقط مثلاً إذا كان يطلب   يعیش معهم.  والرسول كان يدعو لأنه كان حى و  صلى الله عليه وسلم النبي  
منه أحد أن يدعو لشفاء ولده ما قال الرسول أنا أشفیه بل قال أنا معكم ونطلب من الله الشفاء له لا يوجد أحد من 

روحه   عن  الدعاء  يطلب  أن  التابعين  أو  شرك  صلى الله عليه وسلم الصحابة  لأنه  وفاته  لكن بعد  ا  ،  الأسف  الهدف مع  نسینا  لیوم 
بعثة الجاهلیة  صلى الله عليه وسلم النبي    الأساسي من  البوذا حتى    .والناس يجددون أعمال  الأديان من  الیهود الشرك موجود في جمیع 

والنصارى والمسلمين جمیع الناس يواجهون هذه المشكلة الخطيرة ويكون الشرك في الأديان الأخرى أكثر من الإسلام 
في الدول التي تركوا القرآن وأخذوا بالأحاديث   .ن محفوظاً على وعد من الله تعالىلأنهم حرفوا الكتب ولكن القرآن يكو 

والخرافات وأدعیة متناقضة مع القرآن ترى الشرك كثير جداً وترى الشرك في أكثر البلاد الإسلامیة لأن الناس يعیشون 
 . الأذن  يتبعونهم بغض البصر و  الإيمان للمغرضين والمتمردين و  بعیداً عن القرآن وتركوا التفكر للعقیدة و
سْعنا كثيراً من الناس يقولون نحن رأينا في النوم الأقرباء والصالحين والأموات   : المسألة الأخرى تكون مسألة النوم والرؤيا

إذن كیف يجیب على   ، كما ورد في القرآن أن عالم الأرواح لكل بشر سوى عن هذا العالم  .جاءوا عندنا وتكلمنا معهم
 أنظروا إلى هذه الآية: ايضاً   ؛ قبل الجواب كما سبق آية رقم مائة من سورة المؤمنون   .هذا السؤال

 
یمِّ  مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ  بِّسأ

اَ وَالَّتيِّ لمأَ تَمُتأ فيِّ مَنَامِّهَا   يَن مَوأتهِّ ُ يَـتَوَفََّّ الأنأـفُسَ حِّ كُ الَّتيِّ قَضَى عَلَیأهَا الأمَوأتَ اللََّّ رَى إِّلَى أَجَلٍ مُسَمًّى   فَـیُمأسِّ لُ الأخأ وَيُـرأسِّ
( 43( أمَِّ اتخََّذُوا مِّنأ دُونِّ اللََِّّّ شُفَعَاءَ قُلأ أَوَلَوأ كَانوُا لا يَمألِّكُونَ شَیأئًا وَلا يَـعأقِّلُونَ ) 42إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لآيَاتٍ لِّقَوأمٍ يَـتَفَكَّرُونَ ) 

 ( 44إلى  42 -الزمر) (44قُلأ للََِِّّّّ الشَّفَاعَةُ جمِّیعًا لهَُ مُلأكُ السَّمَاوَاتِّ وَالأرأضِّ ثََُّ إِّلیَأهِّ تُـرأجَعُونَ ) 
 

لكن لیس النوم حجةً يعني إذا رأيت في   . نجیب على هذا السؤال أن وجود الرؤيا والنوم صحیح وتكون من آيات الله
 : الرؤيا شیئاً لاتَعله ملاكاً لتغیير العقیدة والإيمان. دققوا في قوله تعالى
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لِّیمًا ) ُ مُوسَى تَكأ ناَهُمأ عَلَیأكَ مِّنأ قَـبألُ وَرُسُلا لمأَ نَـقأصُصأهُمأ عَلَیأكَ وكََلَّمَ اللََّّ اللََِّّّ (  164وَرُسُلا قَدأ قَصَصأ عَلَى  لِّلنَّاسِّ  يَكُونَ  لِّئَلا  وَمُنأذِّرِّينَ  رِّينَ  مُبَشِّّ رُسُلا 
عَزِّيزاً حَكِّیمًا )  ُ للََِّّّ شَهِّیدًا    ( 165حُجَّةٌ بَـعأدَ الرُّسُلِّ وكََانَ اللََّّ هَدُونَ وكََفَى باِّ هِّ وَالأمَلائِّكَةُ يَشأ اَ أنَأـزَلَ إِّلیَأكَ أنَأـزلََهُ بِّعِّلأمِّ هَدُ بمِّ ُ يَشأ   -النساء )   ( 166) لَكِّنِّ اللََّّ

 ( 166إلى  164
 

أن الآية  هذه  والعقیدة حتى لا  ه بيّن الله سبحانه في  الإيمان  الرسل ولانرى نقص في  بعد  للناس على الله حجة  يكون 
صحیح بعض الأنبیاء مثل يوسف علیه السلام كان عنده علم بتعبير الرؤيا أما هذا كان   . نكملها عن طريق الرؤيا والنوم

فإذن إن الرؤيا و إن كانت صادقة لاتصلح أن تكون حجة لبناء عقیدة في الدين أو إنشاء حكم من   معجزة لرسالته،
یامة تُ خاتُ الأنبیاء إلى يوم الق صلى الله عليه وسلم أكمل الكتب السماوية ومحمد  فإن القرآن أحكام الدين أو إضافة شيء إلي الدين،

إذن عندما رأينا شیئاً في الرؤيا نقابله بالقرآن إذا   . ولا يستطیع أحد أن يجعل الرؤيا حجة له  الحجة على البشرية جمیعا، 
 : بعد الأدلة القرآنیة نذكر الأدلة العقلیة  ،وافق القرآن نقبله وإذا لم يوافق بالقرآن نرفضه ونتوكل على الله 

لايولد أحد باختیاره ولايستقبل الموت بل   ، الإنسان لا اختیار له قبل الولادة وبعد الموت والاختیار يكون فقط في الدنیا
 الله يحیي ويمیت. 

 
َرأضِّ يَخألُقُ مَا يَشَاء رَانًا وَإِّنَاثًَ وَيَجأعَلُ مَن يَشَاء عَقِّیمًا إِّنَّهُ عَلِّیمٌ  49يَـهَبُ لِّمَنأ يَشَاء إِّنَاثًَ وَيَـهَبُ لِّمَن يَشَاء الذُّكُورَ )  للََِِّّّّ مُلأكُ السَّمَاوَاتِّ وَالأأ ( أوَأ يُـزَوِّجُهُمأ ذكُأ

 ( 50إلى  49 -شوری) (50قَدِّيرٌ )
 

بعد الموت   . نوم شخص آخر نستطیع أن نُجبره أن يدخل في  نا وفي اختیارنا ولا نكون في بد ، إن الروح تفكروا الآن 
وحين النوم لا اختیار للإنسان ولا ينام أحد باختیاره ولا يستیقظ ولا يرى شیئاً في النوم باختیاره ولا يستیقظ في وقت 

بالمباحث   .معين علم  مع  للإنسان  بإرادة الله يحرز  الرؤيا  من  وقسم  الیومیة؛  واشتغاله  يرتبط بالأفكار  الرؤيا  من  قسم 
بعد بیان كثير من مصادق الشرك في   ؟ الرؤيا شخص صالح ويدعوكم به لرفع حاجة ماذا تفعلالمذكورة، إذا رأيتم في  

 بالمقابل كثير من الناس لما يهتدوا بعد و   و  . وحد الله في حیاتهم  القرآن، كثير من الناس طبّقوا عقیدتهم مع القرآن و
والشركیة الخرافیة  بالحیاة  وعبادة   ؛يرضون  والظلم  الغرور  يغضبون لأجل  والمهتدين  الموحدين  الناس  يرون  عندما  هؤلاء 

الناس من المؤمن وغير مؤمن مثلهم في الشركیات وتروجیها عندما يقال لهم أمرنا الله   .المال، يريدون أن يكونوا جمیع 
دعونه مباشرة يمثل لنا ويقولون "في كل مكتب سبحانه وتعالى أن لايوجد أي واسطة بين المخلوق والخالق وكل الناس لی

ه الله سبحانه لیس مثل الدائرة أو الشركة، خلق لیعلم هؤلاء أن العالم الذي   لزيارة الرئیس علیك أن ترى المعاون" والادارة 
 : أنظروا إلى قوله تعالى مثلة الحقيرة.ثل هذه الأ ون أن يجادلوا القرآن بميصرّ   ولا يتعامل فیه بالرشوة و مع هذا هؤلاء 

 
تَطِّیعُونَ )  نَ السَّمَاوَاتِّ وَالأرأضِّ شَیأئًا وَلا يَسأ ثاَلَ (  73وَيَـعأبُدُونَ مِّنأ دُونِّ اللََِّّّ مَا لا يَمألِّكُ لَهمُأ رِّزأقاً مِّ الأمأ تَضأرِّبوُا للََِِّّّّ  تَـعألَمُونَ   فَلا  وَأنَأـتُمأ لا  يَـعألَمُ  اللَََّّ  إِّنَّ 

نَّا رِّزأقاً حَسَنًا فَـهُوَ يُـنأفِّقُ مِّ  ( 74) ءٍ وَمَنأ رَزقَـأنَاهُ مِّ ُ مَثَلا عَبأدًا مَِألُوكًا لا يَـقأدِّرُ عَلَى شَيأ ثَرُهُمأ لا يَـعألَمُونَ )ضَرَبَ اللََّّ دُ للََِِّّّّ بَلأ أَكأ مأ تَوُونَ الحأَ رًا هَلأ يَسأ رًّا وَجَهأ ُ 75نأهُ سِّ ( وَضَرَبَ اللََّّ

هُ لا يََأتِّ بَِِّ  هأ ءٍ وَهُوَ كَل  عَلَى مَوألاهُ أيَأـنَمَا يُـوَجِّّ ِّ أَحَدُهُماَ أبَأكَمُ لا يَـقأدِّرُ عَلَى شَيأ تَقِّیمٍ )مَثَلا رَجُلَينأ رَاطٍ مُسأ لِّ وَهُوَ عَلَى صِّ لأعَدأ تَوِّي هُوَ وَمَنأ يََأمُرُ باِّ   -النحل)  (76يرأٍ هَلأ يَسأ
 ( 76إلى  73



 

39 
 

 
عبادة دون الله وبيّن ضعف وعدم استطاعته ثَ يقول لايعجبون كثيراً من الناس من عدم في بداية الآية نهى الله عن  

الأقیسة  التوجه إلى غير الله ويحاولون توجیه عملهم ويَتون بأمثلة وصرح الله بذلك أن لا تمثلوا بالله وبدين الله بالأمثلة و 
 مثلة لله ولأ لاتحتاج أن نأتي با  ،الله فقط  هذا هو الله يعلم حقیقة الدين والناس لاعلم لهم وعلیهم اتباع أوامر  ،الباطلة

دون الله بدلاً   بعض الناس يقولون نحن لاندعو  . لله أصلاً بل هو الله الذي يبين المنهج للناس  لانستطیع أن نبين نهجا 
لا ندري هؤلاء على أساس أي منبع واستدلال يقفون على توجیه عملهم نَّرّ  .عن الله بل ندعوه مع الله ولا إشكال فیه

  : هذه الآية  الفصل العاشر ونتلوعلى تصوير  
 

هُ عَذَابًا صَعَدًا ) لُكأ رِّ ربَِّّهِّ يَسأ تِّنَهُمأ فِّیهِّ وَمَنأ يُـعأرِّضأ عَنأ ذِّكأ عُوا  (  17لِّنَفأ تَدأ فَلا  دَ للََِِّّّّ  الأمَسَاجِّ اللََِّّّ وَأَنَّ  )   مَعَ  عُوهُ كَادُوا    ( 18أَحَدًا  وَأنََّهُ لَمَّا قاَمَ عَبأدُ اللََِّّّ يَدأ

 ( 19إلى  17 -الجن) (19يَكُونوُنَ عَلَیأهِّ لِّبَدًا )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

هَ  لاَ  لَ لاَّ  إِّ ي هُوَ  إِّ یِّ یتُ  يحأ كُمأ  وَيمِّ كُمُ  وَرَبُّ  رَبُّ يَن  آبائِّ لِّ وَّ َ  (8 –الدخان )الأأ
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 النذر والذبيحة : الشرك في  15الفصل  

 : نقرأ هذه الآية لتأكید على دروس السابقة
 

مِّ اللََِّّّ   یمِّ بِّسأ مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ  بِّسأ
اَ مَنأ يَشَاءُ وَهُمأ يجَُ  یبُ بِِّ لُ الصَّوَاعِّقَ فَـیُصِّ یفَتِّهِّ وَيُـرأسِّ دِّهِّ وَالأمَلائِّكَةُ مِّنأ خِّ َمأ عُونَ (  13ادِّلوُنَ فيِّ اللََِّّّ وَهُوَ شَدِّيدُ الأمِّحَالِّ )وَيُسَبِّّحُ الرَّعأدُ بحِّ يَدأ وَالَّذِّينَ  قِّّ  الحأَ دَعأوَةُ  لهَُ 

طِّ كَفَّیأهِّ إِّلَى الأمَاءِّ لِّیَبألُغَ فاَهُ وَمَا هُوَ بِّبَالِّغِّهِّ  ءٍ إِّلا كَبَاسِّ یبُونَ لَهمُأ بِّشَيأ تَجِّ  وَمَا دُعَاءُ الأكَافِّرِّينَ إِّلا فيِّ ضَلالٍ مِّنأ دُونِّهِّ لا يَسأ
لأغُدُوِّ وَالآصَالِّ )  ( 14) جُدُ مَنأ فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَالأرأضِّ طَوأعًا وكََرأهًا وَظِّلالُهمُأ باِّ  ( 15إلى  13 -الرعد) (15وَللََِِّّّّ يَسأ
 

إذا كان الإنسان يعملها لدون الله  .والشفاء فقط يختص لله تعالى ةو الحاج رأينا في الدروس السابقة أن العبادة والدعاء
وفي هذا البحث نذكر أموراً أخرى إذا فعلنا لغير الله سیحسب   . الشرك ذنب عظیم في الدنیا ولن يغفر له  .فقد أشرك
لكن مع الأسف رائج في مجتمعناشركاً لله   هنا   .تعالى  المباحث إلى  الذي تابع  التفصیل لأن المحقق  ونكتفي في هذا 

أمر الله سبحانه أن   . التضحیة يكون من العبادات والذبح لغير الله يكون شركاً   : يبحث ويحقق بنفسه. البحث الأول
 : يذبح لله فقط. قوله تعالى

 
نَاكَ الأكَوأثَـرَ )  ( الکوثر  ةر سو )  ( 3إِّنَّ شَانِّئَكَ هُوَ الأبأتَرُ )   ( 2وَانحأَرأ )  لِّرَبِّّكَ فَصَلِّّ  (  1إِّناَّ أَعأطیَـأ

 
 والمقابر والزيارات يكون شركاً. الطواف لأي مكان آخر مثل المعابد    وأمر الله سبحانه وتعالى أن نطوف الكعبة فقط و

 
لأبـَیأتِّ الأعَتِّیقِّ      (29 - الحج)ثََُّ لأیـَقأضُوا تَـفَثَـهُمأ وَلأیُوفُوا نذُُورَهُمأ وَلأیَطَّوَّفُوا باِّ

 
الذي ينتخب بعض الآيات   ( أو ي يؤمن بالقرآن ولا يؤمن برسوله )يفرق بين الله ورسولهمع العلم بأمر الله سبحانه الذ

 .الذي يؤمن بتحريف القرآن هو كافرفقط أو  
 

َ اللََِّّّ وَرُسُلِّهِّ وَيَـقُولُونَ نُـؤأمِّنُ  للََِّّّ وَرُسُلِّهِّ وَيرُِّيدُونَ أَنأ يُـفَرِّقُوا بَينأ فُرُونَ باِّ ذُوا إِّنَّ الَّذِّينَ يَكأ فُرُ بِّبـَعأضٍ وَيرُِّيدُونَ أَنأ يَـتَّخِّ  بِّبـَعأضٍ وَنَكأ
َ ذَلِّكَ سَبِّیلا )  نَا لِّلأكَافِّرِّينَ عَذَابًا مُهِّینًا ) 150بَينأ للََِّّّ وَرُسُلِّهِّ وَلمأَ 151( أوُلئَِّكَ هُمُ الأكَافِّرُونَ حَقًّا وَأَعأتَدأ ( وَالَّذِّينَ آمَنُوا باِّ

یمًا ) ُ غَفُوراً رَحِّ نـأهُمأ أوُلئَِّكَ سَوأفَ يُـؤأتِّیهِّمأ أجُُورَهُمأ وكََانَ اللََّّ َ أَحَدٍ مِّ  ( 152إلى  150  -النساء) (152يُـفَرِّقُوا بَينأ
 

المؤمن عند الله يكون ذا قیمة عظیمة وأراد    أو بنیة رفع الحاجة لغيرالله. المسألة الثانیة: الطعام الذي يطبخ باسم غير الله 
الم الطیباتمن  من  وكلوا  أنفسهم  يعظموا  أن  غير الله  ؛ؤمنين  باسم  طبخ  الذي  طعام  يقول الله ؛والمؤمن لايَكل  كما 

 :سبحانه
 



 

41 
 

يَاتِّهِّ مُؤأمِّنِّيَن ) تُمأ بآِّ مُ اللََِّّّ عَلَیأهِّ إِّنأ كُنـأ مُ اللََِّّّ عَلیَأهِّ وَقَدأ فَصَّلَ لَكُمأ مَا حَرَّمَ عَلیَأكُمأ إِّلا مَا اضأطُ   ( 118فَكُلُوا مَِِّّا ذكُِّرَ اسأ رِّرأتُُأ وَمَا لَكُمأ أَلا تَأأكُلوُا مَِِّّا ذكُِّرَ اسأ

لأمُعأتَدِّينَ ) وَائِّهِّمأ بِّغَيرأِّ عِّلأمٍ إِّنَّ ربََّكَ هُوَ أَعألَمُ باِّ هَأ لُّونَ بأِّ تَرِّفوُنَ )119إِّلیَأهِّ وَإِّنَّ كَثِّيراً لیَُضِّ اَ كَانوُا يَـقأ زَوأنَ بمِّ بوُنَ الإثَأَ سَیُجأ سِّ رَ الإثَأِّ وَبَاطِّنَهُ إِّنَّ الَّذِّينَ يَكأ وَلا (  120( وَذَرُوا ظاَهِّ
لِّیَائِّهِّ  قٌ وَإِّنَّ الشَّیَاطِّيَن لیَُوحُونَ إِّلَى أَوأ مُ اللََِّّّ عَلَیأهِّ وَإِّنَّهُ لفَِّسأ رِّكُونَ تَأأكُلُوا مَِِّّا لمأَ يذُأكَرِّ اسأ مأ لِّیُجَادِّلُوكُمأ وَإِّنأ أَطعَأتُمُوهُمأ إِّنَّكُمأ لَمُشأ

 ( 121إلى  118 -الانعام) (121)
 

في السنة أيام خاصة . ير الله من الوقوع في مهلكة الشركعام الذي طبخ لغ هذه الآية يخوف الله المؤمنين اذا أكلوا الطفي 
نبتعد   يجب أن خاصة مثل الطعام والمال والذبح فبناء علي هذه الآية    نذورات  " ينالأئمة والصالح"ينذرون باسم غير الله  

كن رغیف من الخبز اللذيذة ل  صحیح في زماننا يفرش المائدة مع أنوع الأطعمة الملونة وأكل مثل هذه الأطعمة.  عن  
من بینهم يتصدق   اواحد   المحرمة وصحیح أننّا لا نعلم نیة هؤلاء يعني يمكن أنّ   الحلال أفضل من هذه الأطعمة الملونة و

اذا كان شخص يريد أن   .أن لهذه النذورات أيام خاصة علینا أن نحتاط عن تناول هذه الأطعمةلكن بما  .  لله تعالى
 ق طعام يوجد أيام كثيرة في العام. يتصد 

في الإيمان والعقیدة   أدلة الناس الذين لا يقبلون أوامر الله سبحانه كلما أغرس الشرك كثيراً في الفصول السابقة ذكرنا  
لذي لا يخاف من واوالتمام ويطلب الهداية من الله.    الفائز هو الذي يسلم نفسه لله بالكمال.  أصعب  يكون تطهيره

فقط نجیبهم جواباً   ؛ولايفكر في القران ويستفسط  .ولا يفكر أنّ لأجل ترك هذه الأوامر يُسلب منه أكرم شي. أوامر الله
 :واحداً 

 
ضَةٌ عِّنأدَ رَبِِِّّّمأ وَعَلَیأهِّمأ غَضَ  یبَ لَهُ حُجَّتُهُمأ دَاحِّ تُجِّ  ( 16 -الشوری)بٌ وَلَهمُأ عَذَابٌ شَدِّيدٌ وَالَّذِّينَ يُحَاجُّونَ فيِّ اللََِّّّ مِّنأ بَـعأدِّ مَا اسأ

 
 : حیاة المسلم لوجه الله سبحانهكون  إنه لجدير أن تقال الله سبحانه  

 
الأمُشأ  نَ  كَانَ مِّ یمَ حَنِّیفًا وَمَا  لَّةَ إِّبأـرَاهِّ تَقِّیمٍ دِّينًا قِّیَمًا مِّ رَاطٍ مُسأ رَبِّّ   (161رِّكِّيَن )قُلأ إِّنَّنيِّ هَدَانيِّ رَبيِّّ إِّلَى صِّ للََِِّّّّ  وَمَِاَتيِّ  وَمَحأیَايَ  وَنُسُكِّي  صَلاتيِّ  إِّنَّ  قُلأ 

لِّمِّيَن ) (162الأعَالَمِّيَن )   ( 163إلى   161 -الانعام) (163لا شَرِّيكَ لَهُ وَبِّذَلِّكَ أمُِّرأتُ وَأَنَا أوََّلُ الأمُسأ
 

الرسول صلي الله إن    ؛التصوير  وبين العباد في العبادة. دققوا في هذا  في الاسلام يعبد الله فقط ولا يوجد أي واسطة بینه
رضا الله سبحانه وتعالى ونحن الیوم يجب بدل أن نتوسل الى روح علیه وسلم كان يستعمل الأعمال العبادية لكسب  

   الرسول نجعله الأسوة لنا ونتبع سبیله.
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قَدأ  ا وَلَ نَ قأ نسَانَ  خَلَ مُ  الإأِّ لَ عأ سُ  مَا وَنـَ وِّ وَسأ هِّ  تـُ سُهُ  بِّ فأ نُ  نـَ رَبُ  وَنحأ قـأ هِّ  أَ یأ لَ نأ  إِّ لِّ  مِّ يدِّ  حَبأ  (16 –ق )الأوَرِّ
 

  الزكاة،  الجهاد، الصلاة، 
  هة ج و ...  الصيام

 الله   الیتقرب ال

  الزكاة،  الجهاد، الصلاة، 
  جهة  و ...  الصيام

 الله   الیتقرب ال

 تعالی الله

 

يواسط النبي   خطأ الانسان: الرسول                نسان                    الا                  
لتقرب الى الله بدل الاعمال 

 الصالحة.
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 : الشرك في العزاء16الفصل  

الفص التي تكون رائجةفي هذا  السابقة ذكرت أن الله تعالى جعل السعادة   ل نذكر الخرافات  الفصول  في المجتمع؛ في 
إيمان بالله وعدم الشرك في العقیدة والإيمان بالملائكة   : وأركان الإيمان في القرآن كالتالي  .الأبدية في الإيمان والعمل الصالح

كالنبي   صلى الله عليه وسلموإيمان بالكتب السماوية والقرآن الذي نزل اخر شيء على الرسول وايمان بالرسل ومحمد  .  وعدم الغلو فیها
ذكر أن المعیار الاصلي للعمل الصالح مرضاة لله سبحانه ولتعلیم كیفیة   ايضاً الخاتُ والايمان بیوم القیامة والجنة والنار و 

یخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب بعُث ل  صلى الله عليه وسلم لنبي  ا   .الاسوة لنا  صلى الله عليه وسلم العمل كما امر الله يجب أن نجعل نهج النبي  
 العباد.

 
یمِّ  مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ  بِّسأ

الأمُؤأمِّنِّينَ  وَيَـتَّبِّعأ غَيرأَ سَبِّیلِّ  دَُى  لهَُ الهأ  َ مَا تَـبَينَّ يُشَاقِّقِّ الرَّسُولَ مِّنأ بَـعأدِّ  وَنُصألِّهِّ جَ   وَمَنأ  مَا تَـوَلىَّ  يراً نُـوَلِّهِّ  وَسَاءَتأ مَصِّ هَنَّمَ 
 ( 115 -النساء)
 

الذي يتعبد الله على غير طريق النبي لا يقبل اعماله.   :وصیة الأوليال ذكورة ذكرت وصايا كثيرة للمسلمين.  في الأية الم 
ثلا بدل  المغرب عمدا ركعتين  يصلي  الذي  فمثلا  النبي  مغاير لصلاة  منهث ركعات وهذا  يتقبل  أن   .لا  المسلم يجب 

الوصیة   .ويتقرب به الى الله  ا صالح   عملا   عمله   يكون  صلى الله عليه وسلميراقب اعماله كأعمال الرسول اذا كان مطابق لعمل الرسول  
ينظر   عمله وسقمه   الثانیة: الیوم لیس النبي بين المسلمين لذا المسلم يجب ان يطابق عمله مقابل عمل المؤمنين ولصحة

على المسلم ان يطابق عمله مع القرآن ثَ لتعلیم طريق عمله يتبع سبیل   ؛البتة دققوا قبل كل شيء  ؛الى سبیل المؤمنين
احد شرك لا يتبع سبیله بل   طالما وجد في ايمان  ،المؤمنين؛المؤمنين لهم صفات كما ذكر سابقا ولا يوجد في ايمانهم شرك

نتبع اعمال الصالحين الموحدين والمبلغين التوحید مع العلم بالمفاهیم سابقة الذكر نبحث عن الخرافات موجودة في نحن  
 كیفیة العمل.   المجتمع دلیل وجود هذه الخرافات عدم إتباع النبي في الأعمال وقبول قول كل شخص مع أي اعتقاد في

 الملابس   مثل شهر محرم يلبسون  ، أول الخرافة التي يروج كثيرا في مجتمعنا التعزية؛ معظم الناس في ايام معلومة من العام
خرق   ايضاً على الرأس والصدر و   ن على البدن والوجه بالید أو بالسلاسلالسوداء ويظاهرون بالعزاء في الشوارع ويضربو 

ومن أعمال المشركين وانتهي بمجيء الأسلام لكن مع   كانت من سنن الجاهلیةالاصوات العالیة التي   الملابس و  الوجه و
، و هذا العمل ربما انتقل من المسیحیين إلي بعض الفرق ظهر الضرب على النفس مضي فترة من الزمان    الأسف بعد

أو بالسلاسل  الإسلامیة، و أساس عملهم علي أن الوجه بالید   عیسى علیه السلام  يتذكر آلام سیدنا   الضرب على 
" تغفر ذنوبه  وراء ولو بدمعة واحدة من يبكي يوم عاشكثيرة مثلاً يقولون "  مجعولةفي بلادنا يوجد أحاديث  ويغفر ذنوبنا.  

بمجرد البكاء في يوم   طوال العام   هل الذي في طول السنة يذنب ويخطأ  ؟ كرتُ من أين جاءت هذه الأحاديثفهل  
 لا بل    ؟بذلك  ثیبالقرآن أن التعزية يكون من الأعمال الصالحة وي  فيهذا خیال باطل أين جاء    .؟غفر ذنوبهتعاشوراء  

كل هذه المصائب بسبب .  القرآن في تمجید التعزية  في   ة ية واحد توجد آبة الحقیقیة قبل الموت ولا  غفر الذنوب إلا بالتو ت
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الأعمال لنا أعمالنا كأنه أفضل    وزين  تقلیدنا الأعمى من الذين يخدعوننا باسم دين ولا نفكر بأعمالنا هل يصح أم لا
 : هذه الآيةفي  في الدنیا دققوا  

 
َ لَكُمأ مِّنأ مَسَاكِّنِّهِّمأ   رِّينَ وَعَادًا وَثَموُدَ وَقَدأ تَـبَينَّ تَبأصِّ   -  العنکبوت)  وَزَيَّنَ لَهمُُ الشَّیأطاَنُ أَعأمَالَهمُأ فَصَدَّهُمأ عَنِّ السَّبِّیلِّ وكََانوُا مُسأ

38 ) 
 

هل فكرتُ . أعمالهم سنونلن لا عقل ولا علم لهم بسبب تعصبهم ويظنون ويح أعمالهم قوام الذين زينوا فساد لا هداية لأ
 حمزة هل النبي عزا له وضرب على وجه رأسه؟ ما  ءاستشهد سید الشهدا  الذي يكون أسوة لنا قام بالتعزية؟  صلى الله عليه وسلم أن نبینا  

رد عن النبي والصحابة والتابعين أن يحضروا بجنازة ويضربوا على صدورهم وناحوا لا على الأموات الجدد ولا القدي ي  لم
مل الرسول أو أمر بِا مع الأسف في السنوات الأخيرة مراسم التعزية صارت معظمة عهل الأعمال التي الیوم نعمل بِا  

يا أختي   :سیدنا حسين )ع( قال لأخته زينب  ، هذا و إنوالخرافة والبدعة   الشرك  ن لا يخلو كلامهم عنو احمجللة والمدّ 
لشهادتي ولا   ذا قتلت لا تحرقي ملابسك ولا تضربي وجهك إى(  منت تعمل بقس أ  و أ)بحلفي    بالله وأنت وفيَّ   كاقسم

 ء: لي وأسفاه كما قال الله تعالى في وصف هؤلاو تق
 

 ( عُونَ  راَجِّ إِّلیَأهِّ  وَإِّناَّ  للََِِّّّّ  إِّناَّ  قاَلُوا  یبَةٌ  مُصِّ أَصَابَـتأهُمأ  إِّذَا  أوُلئَِّكَ  156الَّذِّينَ  هُمُ (  وَأوُلئَِّكَ  ةٌَ  وَرَحمأ رَبِِِّّّمأ  مِّنأ  صَلَوَاتٌ  عَلَیأهِّمأ 
تَدُونَ )   ( 157  إلى 156 -البقره) (157الأمُهأ

 
قبله لأ نبي  على  الرسل  من  نبي  بالتعزية  قام  ما  الواضح  من عمل من  يكون  بل  الصالح  أعمال  من  لیست  التعزية  ن 

الذين يدخلون النار ويدخلون الآخرين  .ين الضآلةشد لمر  الأموالأهل التعزية الیوم يعطون   . عنها الإسلامالمشركين ونهانا 
بسبب تقلیدهم وهولاء والذين يؤمنون بالعزاء في الحقیقة هم يخدعون أنفسهم لأن المعیار السعادة في الآخرة هو العبادة 
لله تعالى في الدنیا ولیس الضرب والبكاء وحرق الملابس للأموات سبباً للسعادة في الآخرة نتمنَ أن نتبع النبي )ص( في 

 . فقط وإذا نريد اتباع سبیل المؤمنين لا ننسى التطبیق الأعمال بالقرآن   الأعمال 
مع الأسف بعد دولة صفوية   لیكنمن الخرافات المروجة من مجتمعنا هو الأزلام وكانت من أعمال الجاهلیة ونهى عنه  

العقل  من  والاستعانة  المشورة  بدل عن  العمل  أو  السفر  أو  الزواج  الناس لأجل  من  كثير  الیوم  الخرافة  هذه  جددت 
أقیسوا هذه   " كون في الجاهلیة لاستخارة العملهو يتشكل عن الأسهام الذي كانوا يستعملون المشر "يلجئون إلى الأزلام  

الیوم الأسهام    . القضیة مع مجتمعنا  بعض  يكتبون على  الكتابة ب والباقون    "نهاني ربي"خر  لآا  و  " أمر ربي"كانوا  دون 
ب المكتوب ارة العمل يَخذ سهم منها ويعمل على حس خجل استلأ مكان ثَ   فيالشيء ثَ كانوا يضعون الأسهام جمیعاً 

عمل لأجل استخارة ال   ، إن الناسالیوم  مجتمعنا إلي انظروا    . و الآن كان غير مكتوب يكرر هذا العملكن إذا  السهم ل  في
كن إذا كانت على الصفحة  فتوحة كلمة "الجید" يعمل بعمله ل إذا كان على الصفحة الم  صدفةالمهم يفتحون المصحف  

أو   ( كلمة "السيء" لا يعمل بعمله )علماً بان يوجد بعض المصاحف مكتوب في الصفحات كلمتان إما جید أو سيء
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هل هذا الإنسان هو الذي جعل الله خلیفة في الأرض وأمره   ...لقرآن أو بالمسبحة أو الأوراق الأخرىبا يستخيرون  
والتعقل التفكير  ؟ بالتفكير  من  أفضل  بالاستخارة  العمل  أن  القرآن  في  ورد  ال  ؟ هل  معیار  ورد  جمیع سقطعاً  في  عادة 

المقصود ههنا الخرافة التي سّْوها استخارة، لا الاستخارة الشرعیة التي أمرنا رسول  .خرى هو التعقلالأديان في الدنیا والأ
الله صلي الله علیه و سلم بإنجازها و هي تفويض عاقبة الأمر إلي الله سبحانه و تعالي بعد الاستشارة الصحیحة مع أهل 
النبوي   الموضوع في الحديث  التوكل علي الله سبحانه و تعالي كما جاء هذا  التعقل و  التفكر و  النصیحة و  العلم و 

 الصحیح. 
 

 ( 22 -الانفال )مُ الَّذِّينَ لا يَـعأقِّلُونَ  الصُّمُّ الأبُكأ إِّنَّ شَرَّ الدَّوَابِّّ عِّنأدَ اللََِّّّ  
 

لكن مع ذلك التفكر والتعقل إلي الناس  في القرآن الكري أنّ الله تبارك و تعالي دعا  ورد في أكثر من مائة آيةهذا و قد  
قال الله في كلامه المجید أن الأزلام   ،على التفكير  ىيضلون المقلدون الذين يرجحون التقلید الأعمهناك كثير من الناس  

 : من عمل الشیطان 
 

سٌ مِّنأ عَمَلِّ الشَّیأطاَنِّ فاَجأ  رُ وَالأنأصَابُ وَالأزألامُ رِّجأ رُ وَالأمَیأسِّ مَأ اَ الخأ لِّحُونَ  تَنِّبُ يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّنََّّ   -  ائدهالم)وهُ لعََلَّكُمأ تُـفأ
90 ) 

 
 : عـزيزوأخيراً أمر الله الناس بالشورى للذين عندهم ضعف لأخذ عمل ما وعدم العلم والقدرة على أخذ ال

 
تَجَابوُا لِّرَبِِِّّّمأ وَأقَاَمُوا الصَّلاةَ   رُهُمأ شُورَى بَـیأنَهُمأ وَالَّذِّينَ اسأ  ( 38 -شوریال)ا رَزَقـأنَاهُمأ يُـنأفِّقُونَ  وَمَِِّّ   وَأمَأ

  
 . نتوكل على الله  ايضاً شير مع الخبراء وبالنهاية  ستدائماً علینا أن نتوكل على الله ثَ نستفید من العقل والفكر ونفي العزاي  

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

بِّّ  وَقُل رأ  رَّ فِّ حَمأ  اغأ ُ  وَأَنتَ  وَارأ يَن  خَيرأ احمِِّّ  (118 –المومنون )الرَّ
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 : علم الغيب 17الفصل  
السماوية مثل الیهودية و المسیحیة و   في هذا الفصل في الأديان  الموضوع   تابعنالخرافات و فصل السابق بدأنا في  في ال 

واستمر حتى جاء   عبر التأريخ أضلت كثيرا من الناس  خرافات كثيرة  هناك  كان ف  الأديان البشرية مثل البوذا و غيرها،
اعتقاد الإنسان )أخطر الخرافة الجاهلیة وهي    الیوم  نشاهد . لكن مع هذا  ر الله المؤمنين من هذه الخرافاتالإسلام وطه

. هناك بعض على تأثير غير الله في حیاته( ويكون في الدول المختلفة على أشكال مختلفة نبين بالأمثلة في بعض الدول
وشراً بأ يعتقدون    الناس الإنسان خيراً  النجوم والمجرات لهما تأثير في حیاة  النجوم مخلوق لله سبحانه   .ن  الكون ومنها 

وتعالى فقط هو الله يعطي الخير ويرفع الشر وهذا التصور الذي يستطیع الإنسان من حركة النجوم يحدد مستقبل حیاته 
لأن غلط  تصور  قادر يُ   ه هذا  النجوم  أن  هذا  من  و   ة فهم  العالم  تغیير  بعض .  یبغلل  تعلم  على  يوجد في  الأسف  مع 

و  ملونة  الن  المجلات صفحات  طريق  الإنسان من  مستقبل  افتر يعين  والشمس هذا كلها  والقمر  وكذب وهذه   اءجوم 
يعتقد والأديان  الدول  بعض  وفي  الإنسان  حیاة  على  لها  تأثير  لا  لله  مثل و المخلوقات  الطبیعیة  الأجسام  بعض  أن  ن 

. لها تأثير على الفرد والخير والبركة لهذا ترى في هذه الدول يعلقون هذه الأشیاء ..و  نجم داوود  ، ن نعل الحصا  ،صلیب
 : يقول  قضاياهذه ال   مثل   قرآن في و ال   .في أعناقهم وأيديهم بأشكال مختلفة

 
یمِّ  مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ  بِّسأ

َيرأٍ فَـهُوَ عَلَى     فَ لهَُ إِّلا هُوَ وَإِّنأ يَمأسَسأكَ بِِّ ُ بِّضُرٍّ فَلا كَاشِّ كَ اللََّّ ءٍ قَدِّيرٌ )وَإِّنأ يَمأسَسأ رُ فَـوأقَ عِّباَدِّهِّ وَهُوَ    (17كُلِّّ شَيأ وَهُوَ الأقَاهِّ

بَِّيُر ) كِّیمُ الخأ  ( 18  و 16 -الانعام) (18الحأَ
 

القهوة التبرك   إحضار  حُمَّص استخارة    ،في بلدنا هذه الخرافات يظهر بصورة أخرى مثل استخارة  الروح رمل والسحر 
و  ،أنبیاء)الأموات    قبورب و  ( صالحين  أوصیاء  الأشجار   ،لأدعیةالتبرك با  ،الأوراق  والتبرك بالقماش  الخیط على  عقد 

عن   أخبارفي القرآن ويحسب من الشركیات استخارة بعني    إبطالهاوقبور الأموات وكثير من هذه الأمور هذه كلها ورد  
اعتقاد غير الله على تأثيره في الحیاة خيراً وشراً كما جاء في القرآن فقط هو الله العالم بالغیب و المستقبل والغیب والسحر 

 : والطبیعة ويكون السحر والرمل باطلاً 
 

رِّ   الأبَرِّّ   فيِّ   مَا   وَيَـعألَمُ   هُوَ   إِّلاَّ   يَـعألَمُهَا  لاَ   الأغَیأبِّ   مَفَاتِّحُ   وَعِّندَهُ  قُطُ   وَمَا   وَالأبَحأ  ظلُُمَاتِّ   فيِّ   حَبَّةٍ   وَلاَ   يَـعألَمُهَا   إِّلاَّ   وَرَقَةٍ   مِّن   تَسأ
 (59الانعام_)  مُّبِّينٍ  كِّتَابٍ   فيِّ   إِّلاَّ  يَابِّسٍ   وَلاَ  رَطأبٍ  وَلاَ   الَأرأضِّ 

 
القرآن روح   في الروح    إحضاريخبر الإنسان عن أعماله الظاهر والخفیة ولا يوجد    ايضاً الله هو العالم بالغیب والحاضر و 

يمكن أن يدخل الجن )  قطع عن الدنیا كاملاً ت( و 23آية    –  مؤمنون سورة  الأشخاص بعد الموت يكون في دار السلام )
التبرك  ايضاً  (.الجن ولا يعلمون عن هذاو بين هم بین تعلق  هناك  تعلق الأرواح يمكن أن يكونبفي حیاتنا والذين يدعون 
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 نويكونا   قطمصاديق الشرك جاء في القرآن مكرراً أن الخير والشر يكونا من طرف الله فوالتوسل بغير الله تكون من  
 و يكون سببا لسعادة البشر حینما الإنسان يعمل  به و يجعله دستورا لحیاته. مل الإنسان والقرآن كلام الله  عنتیجة  

يعني التمني لقطع الرحمة وعفو و اللعن  على السابقين السلف  اللعن  ، في بلدنا كانت و لاتزال رائجة المسألة المهمة التي  
ذا كان إكن  اللعنة ل  تأخذهان الشخص الملعون مستحق للعن  وجهين إذا ك   االلعن يكون مثل السیف ذ  ، ومن الله

يرجع اللعنة إلى اللاعن لهذا يوصى أن نترك اللعن والنفرة لأن   ( مثلاً تاب عن عمله) الشخص الملعون غير مستحق للعنة  
عن أعمال الآخرين   لأسَ نثَنیاً لا    ،أولاً باب التوبة يكون مفتوحاً حتى قبل الموت ولا يعلم أحد عن توبة شخص آخر

 : يوم القیامة
 

ألَُونَ عَمَّا كَانوُا يَـعأمَلُونَ )   ( 141و  134 -البقره) (134تِّلأكَ أمَُّةٌ قَدأ خَلَتأ لَهاَ مَا كَسَبَتأ وَلَكُمأ مَا كَسَبأتُمأ وَلا تُسأ
 

 ة رائج في الجاهلیة كانت عبادة الأوثَن    . و داً لغير اللهبنسان يكون عبداً لله تعالى دائماً ولا يكون عالإ  إن  كما قلنا 
لهم مثل افتخاراً  التسمیة ، و المناتد  بالهبل ع  عبد  وكانوا يسمون أولادهم بأسْاء الأوثَن  الیوم مع الأسف يكون هذه 

العبودية للأفراد )مثل عبد الحسين العبودية للأوثَن يظهرون  الرضا  ،مروجة لیكن بدل إظهار  ...( ينحسغلام    ،عبد 
الأنبیاء والأئمة لم ينتخبوا هذه الأسْاء لأولادهم وأفضل الأسْاء وعند الله يكون عبد الله وعبد الرحمن لأننا جمیعاً نكون 

 :دا للعباداعباداً لله تعالى ولسنا عب
 

یمُ )  عِّبَادِّينَـبِّئأ    ( 50 و  49 -الحجر) (50وَأَنَّ عَذَابيِّ هُوَ الأعَذَابُ الألِّیمُ )   ( 49أَنّيِّ أنََا الأغَفُورُ الرَّحِّ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ُ بِّ  عَالمِّ غَیأ رُ  فَلاَ  الأ هِّ ى يُظأ هِّ  عَلَ بِّ حَدًا  غَیأ لاَّ  -أَ ضَى مَنِّ  إِّ تَ ن ارأ سُولٍ  مِّ هُ  رَّ نَّ لُكُ  فَإِّ ن يَسأ ِّ  مِّ هِّ  بَينأ نأ  يَدَيأ هِّ  وَمِّ فِّ رَصَدًا  خَلأ
مَ  - لَ عأ یـَ ن لِّ غُوا قَدأ  أَ لَ بـأ تِّ  أَ سَالاَ مأ  رِّ حَاطَ  رَبِِِّّّ ا وَأَ مأ  بمَِّ هِّ دَيأ صَى لَ حأ ءٍ  كُلَّ  وَأَ  (28إلى  26 –الجن )عَدَدًا  شَيأ
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 : توحيد الربوبية 18الفصل  
القرآن  ةالفصل نبحث عن أربع كلمات أساسیفي هذا   اخترنا من كتاب ف  (دينال  ، عبادةال  ، برّ ال  ،لهلإ )ا  الكري   في 

 و  یة هذه الكلمات الأربعة تكون أساس  نّ إودودى وقال المؤلف  المالأعلى    مام أبي للإلأربعة في القرآن"  ا   المصطلحات"
الكري وأصل   القرآن  القرآن يحول حول هذه    فهم  الدقیق  الالكلمات و دعوة  ذه الكلمات زين حیاة كثير من لهفهم 

هم كانوا   الأعراب الجاهلیة  لي ا كان ينزل القرآن عغير مسلم عن هذه الأربعة ماذا تَیبون؟ عندم   ألكمإذا س  الناس و
القرآن   ل  من يفهمون مقصود  الیوم لا يوجد إلا صورة مشوشة عن معاني هذه الكلماتهذه الكلمات الأربعة   ، كن 

 .معاني هذه الكلمات في  ققد فلن
 له " لإ" ا

  :كالتالي  «إله»جاء في القرآن المجید معاني كلمة  
ن أول ما ينشأ في ذهن الإنسان من الحافز على العبادة والتأله يكون ما أتاه احتیاج المرء وافتقاره. وما كان الإنسان أ

أن يسد خلته، وأن ينصره على النوائب ويؤويه عند الآفات، ى  لیخطر بباله أن يعبد أحداً ما لم يظن فیه أنه قادر عل
كذلك أن اعتقاد المرء أن أحداً ما قاض للحاجات ومجیب و   وعلى أن يسكن من روعه في حال القلق والاضطراب.

 لكه أعلى منه منزلة وأسْى مكانة، وألا يعترف بعلوه في المنزلة فحسب، بل أن يعترف كذ د للدعوات، لستلزم أن يع 
العرب الجاهلي كان يؤمن   .وحلال المشاكلوالمعبود   ، الكالم  ،قادرال  ،یطالمح  ، عزفالله هو الم  بعلوه وغلبته في القوة والأيد. 

وفي الحقیقة يعتقد أن هذه الآلهة   ايضاً أخرى   ةكان يؤمن بآله  ذلك  جانب إلي  كن  لبالخالق والقهار الذي يعرفه باسم الله  
كبار القوم ون  بكانوا ينس  ايضاً المصائب لأجل شفاعة الآلهة و   فيمقبول عند الله وكان يَمنهم  مهم  تكون مع الله وكلا 

التشريع وهذا مرفوض في  منهم ويعطون للإله هذه الحق والتصرف من  يتبعون  والناس  الإله ويشرع ويحلل ويحرم  مقام 
وتسخير الكون والقمر والشمس ید واحد والأمر والرزق بید آخر  كون القدرة والخلق بت  مكن أنالم غير    و من  الإسلام

 :هذه الآيةفي  دققوا    ، الموت والحیاة والمرض والشفاء في يد آخر وهذا مستحیل  ايضاً بید آخر و 
 

یمِّ  مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ  بِّسأ
مُ وَإِّلَ  إِّلَهاً آخَرَ وَلا تَدأعُ مَعَ اللََِّّّ  كُأ هَهُ لهَُ الحأ ءٍ هَالِّكٌ إِّلا وَجأ  ( 88 -قصصال)یأهِّ تُـرأجَعُونَ  لا إِّلهََ إِّلا هُوَ كُلُّ شَيأ

 
بل    ن لهة من الجن والملائكة والأوثَالآ  ت هذه آلهة عند المصائب ويستشفون منهم وما كان  دعوني  الناس   في الجاهلیة كان 

الذين  ك الناس  من  صالح انوا  ويركعون   ين ماتوا  الحاجات  ورفع  والتصرف  بالدخل  بقدرتهم  يعتقدون  وكانوا  بتعبيرهم 
 :بعد موته يطلبون الحاجات منه  يالذالمعبود  ويتقربون بِم بالصدقة والنذورات يقول القرآن في  

 
عُ  یَاءٍ وَمَا يَشأ وَاتٌ غَيرأُ أَحأ نَ يُـبأعَثوُنَ  أمَأ  ( 21 -النحل)رُونَ أياَّ
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فاحش أن نعقد غير  لواحد القائم والمدبر وهذا خطأجمیع المخلوقات ملكاً لله تعالى ولا شريك له في الخلق وهو الرزاق ا
الله المجیب كلما جاء كلمة إله في القرآن بكون بمعنَ الله الخالق والرزاق والناصر والمالك الموت والحیاة وإله المخلوقات 

 . هو الله
 

 "  برّ ال"  
 :ب( بالمعاني التالیةرّ الكلمة )جاءت  

 اء الحاجات، والقائم بأمر التربیة والتنشئة. ضربي الكفیل بق الم -1
 كفیل والرقیب، والمتكفل بالتعهد وإصلاح الحال. ال -2
 سید الرئیس الذي يكون في قومه كالقطب يجتمعون حوله. ال -3
له  ال -4 والمعترف  الحكم،  النافذ  السلطة  وصاحب  والرئیس  المطاع،  لصلاحیات ء  بالعلاسید  والمالك  والسیادة، 

 التصرف.
 لك والسید. الم -5

 و جاء في القرآن الكري كلمة »رب« علي معان كثيرة منها»المعني الأول و المعني الثاني« 
 

دُ  مَأ  ( 2 -الفاتحه )  الأعَالَمِّينَ   رَبِّّ  للََِِّّّّ  الحأ
 :ايضاً 

 
ءٍ   كُلِّّ   رَبُّ   وَهُوَ   رَباًّ   أبَأغِّي   اللََِّّّ   أغََيرأَ   قُلأ  بُ   وَلا  شَيأ رَى  وِّزأرَ   وَازِّرةٌَ   تَزِّرُ   وَلا   عَلَیأهَا   إِّلا  نَـفأسٍ   كُلُّ   تَكأسِّ عُكُمأ  رَبِّّكُمأ   إِّلَى   ثََُّ  أخُأ  مَرأجِّ

اَ  فَـینَُبِّئُكُمأ   ( 164 -الانعام)  تَخأتَلِّفُونَ   فِّیهِّ   كُنأتُمأ   بمِّ
 

 )المعني الثالث(: استعمال كلمة »رب« في القرآن بمعني الجامع و الحاشر  
 

تَحُ   ثََُّ   رَبّـُنَا   بَـیأنَنَا  يَجأمَعُ   قُلأ  قِّّ   بَـیأنَنَا  يَـفأ لحأَ  ( 26 -سباء)  الأعَلِّیمُ   الأفَتَّاحُ   وَهُوَ   باِّ
 

 : ويستعمل الرب في القرآن معنا أرباب المشرع والقیوم
  

بَارَهُمأ  اتخََّذُوا بَانَهمُأ   أَحأ یحَ  اللََِّّّ  دُونِّ  مِّنأ   أرَأبَاباً   وَرهُأ دًا إِّلَهاً  لِّیَعأبُدُوا إِّلا   أمُِّرُوا وَمَا  مَرأيََ  ابأنَ  وَالأمَسِّ  عَمَّا  سُبأحَانهَُ  هُوَ  إِّلا   إِّلهََ  لا  وَاحِّ
رِّكُونَ   ( 31 -التوبه)  يُشأ

 
 تبعونم ويهأوامرهم ونواهی  ون أمام مطلق ويركعمرشد  كلذين يختارونهم الناس هم اقصود من كلمة "رب" في هذه الآية  الم
 . وينهون بدلًا عن الله تعالى  يَمرونهم حلالاً أو حراماً ويظنون أن هذه الآلهة  وانینق
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 : ل كلمة )رب( معنا الملك والمختاراستعم
 

دٌ   إِّلَهكَُمأ   إِّنَّ   ( 5و  4  -الصافات) (5)   الأمَشَارِّقِّ   رَبُّ  وَ   بَـیأنَهُمَا  وَمَا   وَالأرأضِّ   السَّمَاوَاتِّ   رَبُّ   ( 4)   لَوَاحِّ
 :ايضاً و 
 

فُونَ   عَمَّا  الأعِّزَّةِّ   رَبِّّ  رَبِّّكَ   سُبأحَانَ   ( 180 -صافاتال)  يَصِّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بُّ  مَن قُلأ  مَاوَاتِّ  رَّ ضِّ  السَّ تُُ  قُلأ  اللَُّ  قُلِّ  وَالَأرأ ذأ فَاتخََّ ن أَ هِّ  مِّّ اءَ  دُونِّ یَ لِّ وأ كُونَ  لاَ  أَ لِّ مأ  يمَأ هِّ نفُسِّ َ عًا لأِّ فأ ا وَلاَ  نـَ  هَلأ  قُلأ  ضَرًّ
ي وِّ تَ مَى يَسأ يرُ  الَأعأ صِّ بَ مأ  وَالأ ي هَلأ  أَ وِّ تَ سأ لُمَاتُ  تَ ورُ  الظُّ مأ  وَالنُّ ِّ  جَعَلُواأ  أَ قُواأ  شرَُكَاءَ  للَِّّ هِّ  خَلَ قِّ شَابَهَ  كَخَلأ تَ قُ  فـَ لأ مأ  الخأَ هِّ یأ  قُلِّ  عَلَ

قُ  اللَُّ  ءٍ  كُلِّّ  خَالِّ دُ  وَهُوَ  شَيأ ارُ  الأوَاحِّ قَهَّ  (16 –الرعد )الأ
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 : مقارنة شرك السابقين19الفصل  
 .یةبنبحث عن الأمم السابقة وعلاقتهم مع الربو 

 «  قوم نوح علیه السلام»  
ويؤمنون بالله كخالق العالم  الرب كما نعلم من القرآن أن هؤلاء لا ينكرون  ،القرآن أمة نوح في أسبق الأمم التي ذكر إن  

 ...ويؤمنون بالرب المدبر والمصلح والمعز
 

یمِّ  مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ  بِّسأ
هُُ يَا قَـوأمِّ اعأبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمأ مِّنأ  وَلقََدأ أرَأسَلأنَا نوُحًا إِّلَى قَـوأمِّهِّ فَـقَالَ   الَ الأمَلأ الَّذِّينَ كَفَرُوا مِّنأ فَـقَ (  23أفََلا تَـتَّقُونَ )  إِّلهٍَ غَيرأ

ُ لأنأـزَلَ مَلائِّكَةً مَا سِّْ  ذََا فيِّ آبَائِّنَا الأوَّلِّيَن ) قَـوأمِّهِّ مَا هَذَا إِّلا بَشَرٌ مِّثألُكُمأ يرُِّيدُ أَنأ يَـتَفَضَّلَ عَلَیأكُمأ وَلَوأ شَاءَ اللََّّ إِّنأ   ( 24عأنَا بِِّ

يٍن )  نَّةٌ فَتَربََّصُوا بِّهِّ حَتىَّ حِّ  ( 25  إلى 23   -المومنون) (25هُوَ إِّلا رَجُلٌ بِّهِّ جِّ
 

قال نوح  ، فإذن ما هو أصل الخلاف بینهم؟لأنهم لا ينكرون الله  أن إلههم الله، الخلاف بين نوح وقومه  موضوع ما كان
 دعائكم فادعوه و  ع يسمإنه    و   ع ولا شريك له يضر وينف  الحقیقي   كمرب العالمين والمجیب ورب  هو   الله  ، إنّ لقومه يا قوم

 : وحده  هاعبدو 
 

هُُ   إِّلهٍَ   مِّنأ   لَكُمأ   مَا   اللَََّّ   اعأبُدُوا  قَـوأمِّ   ياَ   فَـقَالَ   قَـوأمِّهِّ   إِّلَى   نوُحًا   أرَأسَلأنَا  لقََدأ   -الاعراف)  عَظِّیمٍ   يَـوأمٍ   عَذَابَ   عَلَیأكُمأ   أَخَافُ   إِّنّيِّ   غَيرأ
59 ) 

 
ت هذه الأمور خاضعة كن لیسلو   ،نؤمن بِذا  يقولون إننا  قوم نوح كانوا يصرون على هذا أن الله رب العالمين و هذا و  

يحل بعض المصائب الله    الكون وتدبير الخلق و لقدرة الله وحده بل هناك آلهة أخري يشاركونه و يعاضدونه في أموره في  
ينفذ فقط أوامره   لیس من الضروري أن  ايضاً بواسطة هذه الآلهة ولا يعتقدون القدرة والسلطة فقط يكون منحصراً لله و 

اشؤون  من جمیع   مدنیاً سیاسیاً الحیاة أخلاقیاً   الوحید أو النهجالسبیل  سبیل الله هو    لا يقبلون أن يكون  و  جتماعیاً 
 يطیعونهم في جمیع شؤونهم بلاتدبير و تعقل،   كام والعلماء الدينیة كالمعبودلحبل هم يؤمنون با   ذي يلزم اتباعه،ال    القوي 

معاني كلمة جمیع    له آمنوا بالله الذي    الآلهة الموهومة و  و اتركوا هذه كان يقول آمنوا بالله الواحد   علیه السلام نوحهذا و  
 . «الرب»
 

مُأ   رَبِّّ   نوُحٌ   قاَلَ  رًا  وَمَكَرُوا  (21)  خَسَاراً  إِّلا   وَوَلَدُهُ   مَالهُُ   يزَِّدأهُ   لمأَ   مَنأ   وَاتّـَبَعُوا  عَصَوأنيِّ   إِّنهَّ تََكُمأ   تَذَرُنَّ   لا  وَقاَلُوا  (22)  كُبَّاراً  مَكأ  وَلا   سُوَاعًا  وَلا   وَدًّا   تَذَرُنَّ   وَلا   آلهِّ
راً  وَيَـعُوقَ  يَـغُوثَ   ( 24  إلى  21 -نوح)    (24)  ضَلالا   إِّلا   الظَّالِّمِّينَ   تَزِّدِّ   وَلا   كَثِّيراً  أَضَلُّوا وَقَدأ   ( 23)   وَنَسأ

 
 » قوم هود )ع( « 
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 كن مثل قوم نوح يعتقدون بالآلهة أخرى في الدنیا و ل الا ينكرون الله وجوداً وإله  ايضاً قوم هود  ، إنّ كما جاء في القرآن 
 : والخلاف بين هود وقومه كما ذكر سابقاً مع قوم نوح والدلیل كالتالي  ، الخلق والكون في أمر  

 
هُُ يَا قَـوأمِّ اعأبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمأ مِّنأ وَإِّلَى عَادٍ أَخَاهُمأ هُودًا قاَلَ    ( 65 -الاعراف)أفََلا تَـتَّقُونَ    إِّلهٍَ غَيرأ

 
 :ا يعتقدون بوجود اللههم كانو   ايضاً 

 
ئأتَنَا  قاَلُوا دَهُ   اللَََّّ   لِّنَعأبُدَ   أَجِّ اَ   فأَأتِّنَا  آبَاؤُناَ   يَـعأبُدُ   كَانَ   مَا وَنَذَرَ  وَحأ  ( 70 -الاعراف) الصَّادِّقِّينَ   مِّنَ  كُنأتَ   إِّنأ   تعَِّدُناَ   بمِّ

 
 : اراً أو ضد الحقیقةبذكر من الآية التالیة أن آلهة قوم عاد كانوا ج  ايضاً و 
 

يَاتِّ   جَحَدُوا  عَادٌ   وَتِّلأكَ   ( 59 -هود)  عَنِّیدٍ   جَبَّارٍ  كُلِّّ   أمَأرَ   وَاتّـَبَعُوا  رُسُلَهُ   وَعَصَوأا  رَبِِِّّّمأ   بآِّ
 

 » قوم صالح )ع( « 
يعبدونه   لا ينكرون الله كخالق العالم و . إنهم كانوا كقوم نوح وهود وضلالتهم  أضل الأقوام التي ذكر في القرآن قوم صالح

حاجاتنا لأجل هذا  آلهة غير الله على أنهم يسمعون دعواتنا ويجیبون  نكرون التوحید ويصرون على وجود  يركعونه فقط ي  و
النتیجة كأجل هذا   الحیاة و كبار القوم والحكام ويقولون يجب أن نتعلم منهم طريقة العیش وقانون    كانوا يتبعون  في 

 :هذه الآيةتأمّلوا في    . أفسدوا وخسروا حتى جاءهم العذاب الشديد 
 

اً   أَخَاهُمأ   ثَموُدَ   وَإِّلَى  هُُ   إِّلهٍَ   مِّنأ  لَكُمأ   مَا  اللَََّّ   اعأبُدُوا  قَـوأمِّ   ياَ   قاَلَ   صَالحِّ تَعأمَركَُمأ  الأرأضِّ   مِّنَ  أنَأشَأَكُمأ   هُوَ   غَيرأ تَغأفِّرُوهُ   فِّیهَا  وَاسأ  ثََُّ  فاَسأ
 وَإِّنّـَنَا   آبَاؤُناَ   يَـعأبُدُ   مَا  نَـعأبُدَ   أَنأ   أتََـنأهَاناَ   هَذَا  قَـبألَ   مَرأجُوًّا  فِّینَا  كُنأتَ   قَدأ   صَالِّحُ   ياَ   قاَلُوا  ( 61)  مجِّیبٌ   قَرِّيبٌ   رَبيِّّ   إِّنَّ   إِّلیَأهِّ   توُبوُا
عُوناَ   مَِِّّا   شَكٍّ   لفَِّي  ( 62و  61  -هود) (62)  مُرِّيبٍ   إِّلیَأهِّ   تَدأ
 

 » قوم ابراهیم )ع( « 
قوم صالح  الكري   القرآن   تحدثي بعد  ابراهیم  قوم  ا، و عن  المهم  الفكرة  الشيء  النظر  يلفت  التيلذي   ت شاع   الخاطئة 
أن نعلم أن نَّرود يؤمن   علینالكن    ة نفسه، لهیإينكر الله ويدعي    : إن نَّرود يقولون   ، إنهم القوم  انَّرود حاكم هذ   سبةبن

كان يدعى بالربوية بمعنَ   و  ()مالك يوم الدين  بوجود الله على انه الخالق المدبر لیكن لا يعتقد به معنا الثالث الرب
لا يمیزون   وهو كان يعتقد أن الناس كالأغنام   (الملك وصاحب الاختیار  ، القیوم  ،المشرع  ،ارباب الواضع)الرابع والخامس  

لا يعتقدون ضع القانون لقومه بدلًا عن الله لهذا شاع خطأ أن قوم ابراهیم كانوا لا يعرفون الله و الخير عن الشر وكان ي
وهود وصالح   بين قوم ابراهیم وقوم نوح  أنه لم يكن هناك فرقه المسالة  م في هذ علأن ن  بعد ذلك علینا بالربوية الله ثَ  

الله ويفهمون أنه خلق السموات والأرض ويدبر الأمور ولذا يعبدونه وسبب الضلالة كانت اعتقادهم   لأنهم كانوا يعرفون
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السماويتأثير  ب المنافع لهم و دفع   مثل )النجوم والشمس والقمر(   ةوالطبیعی  ة الاجرام  في سعادتهم و شقاوتهم و جلب 
الربو   كاء شر   هذه الأجرام بِذا  أن  المضرات عنهم، فاعتقدوا الوجود و   عنيلمیة )با بلله في   الأول والثاني( ولهم دخل من 

 :الآلوهیة  فيلله  كاءجودات على هذا الأصل يجعلونهم شر اصلاح المو   التربیة و
 

يَشَاءَ رَبيِّّ  رِّكُونَ بِّهِّ إِّلا أَنأ  تَـتَذكََّرُونَ )وَحَاجَّهُ قَـوأمُهُ قاَلَ أَتُحَاجُّونّيِّ فيِّ اللََِّّّ وَقَدأ هَدَانيِّ وَلا أَخَافُ مَا تُشأ ءٍ عِّلأمًا أفََلا  عَ رَبيِّّ كُلَّ شَيأ مَا (  80 شَیأئًا وَسِّ أَخَافُ  وكََیأفَ 
للََِّّّ مَا لمأَ يُـنَزِّلأ بِّهِّ عَلَیأكُمأ سُلأطاَنًا فأََيُّ الأفَرِّيقَ  تُمأ باِّ ركَأ تُمأ وَلا تَخاَفُونَ أنََّكُمأ أَشأ ركَأ لأمأنِّ إِّنأ كُنأتُمأ تَـعألَمُونَ )أَشأ ِّ أَحَقُّ باِّ  ( 81ينأ

 ( 81و  80 -الانعام)
 

 الثاني و   عنَ الأول ولمیة )بابالربو   في  كاءالله بل كانوا يجعلون لله شر   يظهر من كلام ابراهیم أن قومه كانوا لا ينكرون 
و و  المدبر  و   المسئول  ابراهیم في    الكمال(  المصلح  من كلام  يفهم  قومهلهذا  والربو انحص  إلي   دعوة  الألوهیة  یة لله بار 
 : مع ابراهیم في القرآن   جدال نَّرود نبذة من  .  سبحانه

 
َ الَّذِّ  ُ الأمُلأكَ إِّذأ قاَلَ إِّبأـراَهِّیمُ رَبيِّّ یِّي وَأمُِّیتُ ي يُحأیِّي وَيمِّیتُ  ألمأَ تَـرَ إِّلَى الَّذِّي حَاجَّ إِّبأـراَهِّیمَ فيِّ رَبِّّهِّ أَنأ آتَاهُ اللََّّ قاَلَ   قاَلَ أنََا أُحأ

وَاللََُّّ  كَفَرَ  الَّذِّي  فَـبُهِّتَ  الأمَغأرِّبِّ  مِّنَ  اَ  بِِّ فأَأتِّ  رِّقِّ  الأمَشأ مِّنَ  لشَّمأسِّ  باِّ يََأتيِّ  اللَََّّ  فإَِّنَّ  دِّ إِّبأـراَهِّیمُ  يَـهأ لا  الظَّالِّمِّيَن   الأقَوأمَ  ي 
 ( 258 -البقره)
 

 : نَّرود من قوم يعتقدون بوجود الله وكان يقولالبحث لیس وجود الله وعدمه وكان  موضوع  المناقشة أن    هذه   يظهر من
 ( القیوم،  مشرع  ،القانون  ع أرباب واض)الرابع والخامس    عنيلم یة بابأفراده وكان يعتقد بالربو   ادير المملكة التي ابراهیم أحد 

له وقدرته يكون ا مجه  ابر   و  واوامره و  ناء والأصل في المجتمع  لبويدعى ملكیة المملكة وجمیع الناس في هذه البلدة عباداً 
 . كانت قانوناً حیاتیاً للإنسان 
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 : مقارنة شرك الناس اليوم 20الفصل  
 » قوم لوط )ع( « 

. ط بن أخي إبراهیم علیهما السلامبعث لهدايتهم وإصلاح فسادهم لو ن  عقب قوم إبراهیم في القرآن قوم لوط، الذيوي
لمعنَ باما كانوا متنكرين لوجود الله تعالى ولا كانوا يجحدون بأنه هو الخالق والرب    ايضاً ويدلنا القرآن الكري أن هؤلاء  

الأول والثاني. أما الذي كانوا يَبونه ولا يقبلونه فهو الاعتقاد بأن الله هو الرب المعنَ الثالث والرابع والخامس، والإذعان 
لسلطة النبي من حیث كونه نائباً من عند الله أمیناً. ذلك بأنهم كانوا يبتغون أن يكونوا أحراراً مطلقي الحرية يتبعون ما 
يشاؤون من أهوائهم ورغباتهم وتلك كانت جريمتهم الكبيرة التي ذاقوا من جرائها ألیم العذاب . ويؤيد ذلك ما يَتي من 

 النصوص القرآنیة:
 

یمِّ  مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ  بِّسأ
نَ الأعَالَمِّيَن ) اَ مِّنأ أَحَدٍ مِّ شَةَ مَا سَبَقَكُمأ بِِّ هِّ إِّنَّكُمأ لتََأأتوُنَ الأفَاحِّ نَادِّيكُمُ (  28وَلوُطاً إِّذأ قاَلَ لِّقَوأمِّ وَتَأأتوُنَ فيِّ  السَّبِّیلَ  وَتَـقأطعَُونَ  الرِّجَالَ  لتََأأتوُنَ  أئَِّنَّكُمأ 

 ( 29و  28 -العنکبوت ) (29إِّنأ كُنأتَ مِّنَ الصَّادِّقِّيَن )  ائأتِّنَا بِّعَذَابِّ اللََِّّّ الأمُنأكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَـوأمِّهِّ إِّلا أَنأ قاَلُوا  
 
أن جريمتهم الحقیقیة لم تكن إنكار   جواب قوم ينكرون وجود الله تعالى؟. لا والله ومن ذلك يتبينیجوز أن يكون هذا أف

ى إيمانهم بالله تعالى إلهاً ورباً فیما فوق العالم الطبیعي، كانوا يَبون أن علألوهیة الله تعالى وربوبیته، بل كانت جريمتهم أنهم  
 یه السلام. ليطیعوه ويتبعوا قانونه في شؤونه الخلقیة والمدنیة والاجتماعیة، يمتنعون من أن يهتدوا بِدي نبیه لوط ع

 
 » قوم شعیب )ع( « 

ين بعث إلیهم شعیب علیه السلام. ومِا نعرف عن أمرهم لذ نذكر في الكتاب بعد ذلك أهل مدين وأصحاب الأيكة اول
أنهم كانوا من ذرية إبراهیم علیه السلام. إذن لا حاجة إلى أن نبحث فیهم: هل كانوا يؤمنون بوجود الله تعالى وبكونه 
أمرها، ثَ أخذت بالفساد بما أصاب  بداية  أمة نشأت على الإسلام في  الأمر  إنهم كانوا في حقیقة  أم لا؟  ورباً  إلهاً 
يدّعون  كله  ذلك  بعد  كانوا  القوم  كأن  القرآن  عنهم في  مِا جاء  ويبدو  السوء.  من  وأعمالها  الانحلال  من  عقائدها 

ل: يا قوم اعملوا كذا وكذا إن كنتم مؤمنين وفي خطاب و لأنفسهم الإيمان، فإنك ترى شعیباً علیه السلام يكرر لهم الق
شعیب علیه السلام لقومه وأجوبة القوم له دلالة واضحة على أنهم كانوا قوماً يؤمنون بالله وينزلونه منزلة الرب والمعبود. 
ولكنهم كانوا قد تورطوا في نوعين من الضلال: أحدهما أنهم كانوا أصبحوا يعتقدون الألوهیة والربوبیة في آلهة أخرى مع 
الله تعالى، فلم تعد عبادتهم خالصة لوجه الله، والآخر أنهم كانوا يعتقدون أن ربوبیة الله لا مدخل لها في شؤون الحیاة 
الإنسانیة من الأخلاق والاجتماع والاقتصاد والمدنیة والسیاسة، وعلى ذلك كانوا يزعمون أنهم مطلقوا العنان في حیاتهم 

 المدنیة ولم أن يتصرفوا في شؤونهم كیف يشاؤون، ويصدق ذلك ما يَتي من الآيات: 
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يَنَ أَخَاهُمأ شُعَیأبًا قاَلَ   هُُ وَإِّلَى مَدأ فُوا الأكَیألَ وَالأمِّیزاَنَ وَلا  يَا قَـوأمِّ اعأبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمأ مِّنأ إِّلهٍَ غَيرأ قَدأ جَاءَتأكُمأ بَـیِّنَةٌ مِّنأ رَبِّّكُمأ فأََوأ
هَا ذَلِّكُمأ خَيرأٌ لَكُمأ  دُوا فيِّ الأرأضِّ بَـعأدَ إِّصألاحِّ یَاءَهُمأ وَلا تُـفأسِّ  ( 85 -الاعراف) إِّنأ كُنأتُمأ مُؤأمِّنِّيَن  تَـبأخَسُوا النَّاسَ أَشأ

 
 لعبارات الأخيرة المخطوط تحتها خصوصیة الدلالة على ضلالهم الحقیقي في باب الربوبیة والألوهیة.وا
 

كَُ مَا يَـعأبُدُ آبَاؤُناَ قاَلُوا يَا شُعَیأبُ أَصَلاتُكَ تَأأمُرُكَ   وَالِّنَا مَا نَشَاءُ إِّنَّكَ لأ  أَنأ نَترأ عَلَ فيِّ أمَأ یدُ  أوَأ أَنأ نَـفأ لَِّیمُ الرَّشِّ  -هود)نأتَ الحأ
87 ) 
 

 » قوم موسی )ع( و فرعون « 
، بل ادّعى أيضاً الألوهیّة والخلق لنفسه ، فرعون لم ينكر الإله الواحد فحسبانتشار الشّائعات عن فرعون: يشاع أنّ  

حدّا ادّعى فیه علنا في قومه أنهّ خالق السّماوات والأرض. واستخفّ قومه إلى حدّ ما ، فقد أي أَنّ حماقته وصلت  
والحق الواقع الذي يشهد به القرآن والتاريخ هو أن   (.بول هذا الادّعاء والإيمان به )شائعة تاريخیّةحان الوقت لهم لق

فرعون لم يكن يختلف ضلاله في باب الألوهیة والربوبیة عن ضلال نَّرود، ولا كان يختلف ضلال آله عن ضلال قوم 
السیاسیة عناد وتعصب وطني  لبعض الأسباب  فرعون  آل  أنه قد كان نشأ في  وأولئك  الفرق بين هؤلاء  نَّرود. وإنَّا 
شديد على بني إسرائیل، فكانوا لمجرد هذا العناد يمتنعون من الإيمان بألوهیة الله وربوبیته، وإن كانت قلوبِم تعترف بِا 

 شأن أكثر الملحدين الماديين في عصرنا هذا.
سلام وتعالیمه لإهذا الإجمال أنه لما استتبت لیوسف علیه السلام السلطة على مصر، استفرغ جهده في نشر ا  نیابو 

بینهم. ورسم على أرضه من ذلك أثراً محكماً لم يقدر على محوه أحد إلى القرون. وأهل مصر وإن لم يكونوا إذ ذاك قد 
كون قد بقي فیهم من لم يعرف وجود الله تعالى ولم يعلم أنه هو يآمنوا بدين الله عن بكرة أبیهم، إلا أنه لا يمكن أن  

فاطر السماوات والأرض. ولیس الأمر يقف عند هذا بل الحق أن كان تُ للتعالیم الإسلامیة من النفوذ والتأثير في كل 
 يبق في تلك الأرض لمالله إله الآلهة رب الأرباب فیما فوق العالم الطبیعي و عتقد بأن  ي  –لى الأقل  ع  –مصري ما جعله  

فكانوا يجعلون مع الله شركاء في الألوهیة والربوبیة.    ر،من يكفر بألوهیة الله تعالى. وأما الذين كانوا قد أقاموا على الكف
السلام، هذا و   وكانت تأثيرات الإسلام المختلفة هذه في نفوس أهل مصر باقیة إلى الزمن الذي بعث فیه موسى علیه

وسف علیه السلام باقیاً في نفوس القوم ي  لم يزل أثر شخصیة النبي   قد قام أساس دعاوي فرعون علي تعصبات قومیة، 
بلغوا من  قد  الجلیل، لم يكونوا  النبي  قرون متعددة. وبفضل ما علمهم هذا  إلى ذلك الحين، وقد مضت على عهده 

عالى، أو ألا يعرفوا أنه الرب والإله، وأن سیطرته وسلطته غالبة على قوى الطبیة توا شیئاً عن وجود الله  الجهالة ألا يعلم
على مصر سنوات   كامااسرائیل في مصر وكانوا ح  وبن  رانتشبعد ذلك  و   في هذا العالم، وأن غضبه مِا يخاف ويتقى.

وحكموا   ا علیه أهل مصر  سلطف الشديد في مصر  القومي  تعصبالبعد هذا ابرز  ، عديدة وصل إلى ثلاثة أو أربعة قرون 
في   و   ين الجاهلي القديد جددوا الفمن زمن يوسف    المتبقیة  رسوم الثَر و ما بقي من الآهزموا بني اسرائیل و هدموا  ف  فیها
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مرة ثَنیة لهذا   إلي بني إسرائیل  ن عودة الحكم مكانوا يخافون    روشعب مص  علیه السلام   موسى   الله   ذاك الوقت بعث 
 : عناداً شديداً   أخذوا يجادلون مع موسي )ع( و يعاندون معه 

 
رٌ مُبِّيٌن ) حأ رَةً قاَلوُا هَذَا سِّ مُأ آيَاتُـناَ مُبأصِّ اَ    (13فَـلَمَّا جَاءَتهأ تَیأقَنَتأهَا أنَأـفُسُهُمأ وَجَحَدُوا بِِّ دِّينَ   وَاسأ ظلُأمًا وَعُلُوًّا فاَنأظرُأ كَیأفَ كَانَ عَاقِّبَةُ الأمُفأسِّ

 ( 14و  13  -النمل) (14)
 
الربوية  قصد الم عن  لفرعون  الحكمة   الأصلي  تثبیت  لأجل  هذا  يدعى  كان  بل  والسماء  الأرض  خالق  انه  كان  ما 

بیعة والدنیا كان يظن انه يكون طلوهیة بمفهوم الحاكمة على قوانين ونظام الالا لوهیة السیاسیة لا  أوالسیاسة وكان عنده  
لهذا يجب تنفیذ أوامري باسم الشريعة   لأحد إلا لي د مصرية بمعنَ هو مالك بلاد مصر والمتصرف فیه ولا حكم  رب بلا
 : والقانون 

 
اَرُ تََأرِّي مِّنأ  رَ وَهَذِّهِّ الأنهأ رُونَ   وَنَادَى فِّرأعَوأنُ فيِّ قَـوأمِّهِّ قاَلَ يَا قَـوأمِّ ألَیَأسَ ليِّ مُلأكُ مِّصأ  ( 51 -الزخرف)تَحأتيِّ أفََلا تُـبأصِّ

 
بمعني أن يسجد   قصود من هذه العبودية لیست الم  و  القوم على عبوديته  ية التالیة أن فرعون كان يجبر ورد في الآ  ايضاً و 

 : أوامره بدون أي دلیل وعذر  إطاعة بل المقصود من العبودية    الناس له و يصلّون له و يصومون له
 

راَئِّیلَ  وَتِّلأكَ نِّعأمَةٌ تَمنُُّهَا عَلَيَّ أَنأ عَ   ( 22 -شعراءال)بَّدتَّ بَنيِّ إِّسأ
 

إلى الله على انه هو الرب على   فرعون   يدعوكان    )ع(  أن موسى  هومع فرعون    )ع(  الخلاف موسىب ظهور  أما سب
الرب كلمة  معاني  و   ،جمیع  العالمين  رب  هو  يقول  أن وكان  العباد  و و عبد ي  فعلي  سیاسیاً   يتبعوهه  الحیاة  شؤون  تمام  في 

 .یاً قانون واجتماعیا و
 

 » يهود و قوم عیسی )ع( « 
أن   فیه  الأمم مِا لاشك  فیه  ارتطمت  الذي  الضلال  نفس  والأساس  الأصل  من حیث  هو  والنصارى  الیهود  ضلال 

غلوّهلمتقدمة، و ا من  آتیاً  الدين.  م  أن ضلالهم هذا كان  الآيات فكفي  علیه  الكتاب حسب ما تَل  أهل   ان ضلال 
تي تستحق التكري والتعظیم لمكانتها الدينیة،  للغوا في تعظیم النفوس المقدسة كالأنبیاء والأولیاء والملائكة ابا  أنهم  القرآنیة

العالم، ثَ عبدوها  تدبير أمر هذا  الألوهیة وجعلوها شركاء مع الله ودخلاء في  مقام  الحقیقیة إلى  فرفعوها من مكانتها 
الطبیعي، وزعموا أنها تملك لهم  العالم  المیمنتين على ما فوق  والربوبیة  الألوهیة  نصیباً في  واستغاثوا بِا واعتقدوا أن لها 

 المغفرة والإعانة والحفظ. 
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فَـأوَاهِّهِّمأ   یحُ ابأنُ اللََِّّّ ذَلِّكَ قَـوألُهمُأ بأِّ يُضَاهِّئُونَ قَـوألَ الَّذِّينَ كَفَرُوا مِّنأ قَـبألُ وَقاَلَتِّ الأیَهُودُ عُزَيأـرٌ ابأنُ اللََِّّّ وَقاَلَتِّ النَّصَارَى الأمَسِّ
ُ أَنََّّ يُـؤأفَكُونَ )  بَانَهمُأ أرَأبَابًا مِّنأ دُونِّ اللََِّّّ  (  30قاَتَـلَهُمُ اللََّّ بَارَهُمأ وَرهُأ یحَ ابأنَ مَرأيََ وَمَا أمُِّرُوا إِّلا لِّیَعأبُدُوا إِّلَهاً اتخََّذُوا أَحأ وَالأمَسِّ

رِّكُونَ )  دًا لا إِّلهََ إِّلا هُوَ سُبأحَانهَُ عَمَّا يُشأ  ( 31إلى   30 -التوبه) (31وَاحِّ
 

ويزكوهم حسب مرضاة الله، ،  أن الذين لم تكن وظیفتهم في الدين سوى أن يعلموا الناس أحكام الشريعة الإلهیة  أي 
تدرج بِم هؤلاء حتى أنزلوهم بحیث يحلون لهم ما يشاؤون ويحرمون علیهم ما يشاؤون، ويَمرونهم وينهونهم حسب ما 

رى في السنن ما تشتهي أنفسهم. فلما وقعت الیهود والنصاتشاء أهواؤهم بدون سند من كتاب الله، ويسنون لهم من  
نتیجتها كانت  الضلال،  مأخذه  ذلك  الأوهام  أنواع  جمیع  أخذت  و أن  وعقولهم،  قلوبِم  من  عبادة ا  من  استدرجهم 

كلنا نعرف  العلماء والمشايخ والصوفیة والزهاد إلى عبادة الجبابرة وطاعة الظالمين الذين كانوا قد بغوا على الله علانیة!
 .قصة جالیلیو جالیلي والكنیسة

 
 » قوم محمد )ص( « 

تى ح –د الله تعالى فحسب، بل كانوا يعتقدونه مع ذلك خالق هذا العالم كله  و المشركين العرب لم يكونوا قائلين بوج إن  
الأعلى الأرفع الذي كانوا مالكه وربه الأعلى، وكانوا يذعنون له بالألوهیة والربوبیة. وكان الله هو الجناب  و   –آلهتهم  

انوا لا يمتنعون عن عبادته والخضوع ك لون إلیه في مآل الأمر عندما يمسهم الضر أو تصیبهم المصائب، ثَ  تهيدعونه ويب
تهديهم  أنها  ولا  جمیعاً،  وترزقهم  الكون،  هذا  وخلقت  خلقتهم  قد  أنها  وأصنامهم  آلهتهم  في  عقیدتهم  تكن  ولم  له، 

 وترشدهم في شؤون حیاتهم الخلقیة والمدنیة، فالآيات الآتیة تشهد بما تقول: 
 

(  مَنأ رَبُّ السَّمَاوَاتِّ السَّبأعِّ وَرَبُّ 85( سَیَقُولُونَ للََِِّّّّ قُلأ أفََلا تَذكََّرُونَ ) 84قُلأ لِّمَنِّ الأرأضُ وَمَنأ فِّیهَا إِّنأ كُنأتُمأ تَـعألَمُونَ )
يُر وَلا يُجَارُ عَلَیأهِّ إِّنأ كُنأتُمأ  87سَیَقُولُونَ للََِِّّّّ قُلأ أفََلا تَـتَّقُونَ )(  86الأعَرأشِّ الأعَظِّیمِّ )  ءٍ وَهُوَ يجِّ ( قُلأ مَنأ بِّیَدِّهِّ مَلَكُوتُ كُلِّّ شَيأ

حَرُونَ )88تَـعألَمُونَ )   ( 89إلى   84 -المومنون ) (89( سَیَقُولُونَ للََِِّّّّ قُلأ فأََنََّّ تُسأ
 

يشركون بالله في ما وراء الطبیعه ويعتقدون أن الملائكه والصالحين يتدخلون في المصالح ، أولاً   هذه الأمة كالأمم السابقه:
كانوا لا يريدون أن يعترفوا لحكم الله دخلاً في المسائل السیاسیه والمدنیة  ثَنیاً،    الكلیه ما فوق نظام العلل والأسباب.

السیاسیه و  كربّ  الكبار والأشراف من قومهم ارباباً في المسائل  المدنیة وشؤون   الكائنات والعوالم. لهذا كانوا يجعلون 
 الحیاة و الإجتماع. 

 
 «  الناس الیوم»  

فالناس الیوم يقولون   .لا فرق بين المجتمع الیوم ومجتمعات الأمم السابقة  هبعد مطالعة دقیقة في الأقوام السابقة ندرك أنّ 
كن مع هذا يعتقدون بانهم أفضل الأمم على الأجداد تقلیدياً ل  و   طالما ورثوا الدين من الآباء   ؛ نحن المسلمون الحقیقیون 
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ويعتقدون   ،الذي جاء به محمد صلي الله علیه وسلمالص  الخ  الإسلامالمقلدون الیوم يظنّون أنهم يعیشون على    . الأرض
ك للحاجات  ، الرازقالواحد    له الابالله  مخلوقاته،   ، القاضي  عن  به  يشركون  هذا  السابقة   مع  الصالحين  أن  ويعتقدون 

 والشفاعة.  ،والحاجات  ،من الله  المقربين نأخذ الشفاء  ونحن لأجل هؤلاء   معاونين لله،   (والصالحين  الأوصیاء،  )الأنبیاء،
ولا   مخصوصين، ن أن الله خلق الكون لأجل افراد  لیكن يعتقدو   المصلح؛   ،الكامل  المسئول،  الناس الیوم يعتقدون بالرب، 

بذاته فقط،  القیوم و   المشرع و   يؤمنون بالله كالرب و الصفات  الملك  يَخذون الحلال   و   ، بل يشركون بالله في هذه 
يقولون أن الناس لا يمیّزون   الرؤساء دائماً   وبالمقابل المرشدون و  ،والحرام والقانون من المرشدين وأصبح هؤلاء دين الناس

هم يفهمن الدين ونحن نقلد   مضوا أعمارهم في الدين ومقربون عند الله و   والناس يعتقدون أن هؤلاء  بين الخير والشر.
 طالما قال الله سبحانه في كلامه:  ؛أعمى  تقلیداً 

 
عَ   إِّنَّ   عِّلأمٌ   بِّهِّ   لَكَ   لیَأسَ  مَا  تَـقأفُ   وَلاَ  ؤُولاً  عَنأهُ   كَانَ   أوُلئِّكَ  كُلُّ   وَالأفُؤَادَ   وَالأبَصَرَ   السَّمأ  ( 36 -الاسراء)  مَسأ

 
 يجبر   حكمه في الأرض فقط و  أي دولة أو صاحب القدرة التي خرج عن حكم الله يريد أن ينفذ   ؟ما معنَ الطاغوت
على كل حال إذا كان الأنسان يسلّم    . خداع الناسو   التبلیغ الخطاء  أو   والزور   لا فرق بين الإجبار   ؛العباد على طاعته

الناس يحسبون المرشدين إن كثيرا من    هم بلا شك نستطیع أن نقول هذا الأنسان يعبد الطاغوت. يطیع  و   نفسه لهؤلاء 
 »عن  و جاء في الحديث الشريف:  ؛قوانینهم  یطیعون أحكامهم و فبدون أي دلیل من القران    النهي و   أصحاب الأمر و

 احبارهم   اتخذوا )  : يقول  فسمعته   : قال  ، ذهب  من   صلیب   عنقي   وفي   صلى الله عليه وسلم   النبي   أتیت   قال:  عنه   الله   رضى   حاتُ  بن   عدى 
 ، الله  حرم  ما   لهم  يحلون   ولكن  اجل  : قال  ،يعبدونهم  يكونوا  لم   انهم  الله  رسول   يا   : قلت  :قال  ،(الله  دون  من  اربابا  ورهبانهم

نقول  .لهم  عبادتهم  فتلك  ،فیحرمونه  ،الله  احل   ما  علیهم  ويحرمون  ،فیستحلونه أن  النهاية يجب  التفكر   إن مهمة   : في 
 يقول يوم القیامة: حتى لا   رٍ فكمت والتحقیق في الدين على كل انسانٍ بالغٍ و

 
 فأََضَلُّوناَ   وكَُبَراَءَناَ   سَادَتَـنَا  أَطَعأنَا  إِّناَّ   رَبّـَنَا  وَقاَلُوا(  66)   الرَّسُولَا   وَأَطَعأنَا  اللَََّّ   أَطعَأنَا  لیَأتَنَا  ياَ   يَـقُولُونَ   النَّارِّ   فيِّ   وُجُوهُهُمأ   تُـقَلَّبُ   يَـوأمَ 

ِّ   آتهِِّّمأ  رَبّـَنَا(  67)  السَّبِّیلَا  عأفَينأ  ( 68 إلى 66 -الاحزاب) (68)  كَبِّيراً  لَعأنًا  وَالأعَنأهُمأ   الأعَذَابِّ   مِّنَ   ضِّ
 

العظیم لأن مهمّتهم إنَّا هي تنفیذ   للقرآنم مخالفة  وأوامره  مون أقوالهلذلك إطاعة الأمراء و الحكام مشروطة بأن لا تك
 ه: لأنّ   الإسلامیة بين العباد و  و  ةلهیلإقوانين اال

 الخالقِّ   ةیلمخلوقٍ فی معص  ة لا طاع
 
 
 
 

هَا يا  يـُّ ينَ  أَ ذِّ واأ  الَّ نَّ  آمَنُ يًرا إِّ نَ  كَثِّ ارِّ  مِّّ بَ انِّ  الَأحأ بَ هأ كُلُونَ  وَالرُّ أأ یَ وَالَ  لَ مأ اسِّ  أَ لِّ  النَّ اطِّ بَ لأ ونَ  باِّ یلِّ  عَن وَيَصُدُّ ينَ  اللَِّّ  سَبِّ ذِّ  وَالَّ
زُونَ  نِّ هَبَ  يَكأ ةَ  الذَّ ضَّ فِّ ا وَلاَ  وَالأ قُونهَ یلِّ  فيِّ  يُنفِّ هُم اللَِّّ  سَبِّ رأ شِّّ بَ عَذَابٍ  فـَ یمٍ  بِّ لِّ  (34 –توبه )أَ
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 : الشرك في العبادة21الفصل  

 «  العبادة»  
لخضوع اللعبادة:    ـ  ودودي المكما قال ابوالاعلى  ـ  تعريف  أفضل    عبادة. ال   دين،ال  ،ربال  ، لهالإ  كلمات الأربعة: النفسّر 

والتذلل، أي استسلام المرء وانقیاده لأحد غيره انقیاداً لا مقاومة معه ولا عدول عنه ولا عصیان له، حتى يستخدمه هو 
حريته  عن  له  ينزل  ثَ  وغلبته،  أحد  لعلاء  المرء  يذعن  أن  الأساسي  مفهومها  و  يشاء.  ما  وكیف  يرضى  ما  حسب 

. و لذلك معني عبادة يةنقیاداً. وهذه هي حقیقة العبدية والعبوداواستقلاله ويترك إزاءه كل المقاومة والعصیان وينقاد له 
بذلك يكون رضا   و  سبحانه ابداً،  و عدم الإعراض عن ارادته  والركوع مقابل أوامره؛   التسلیم مقابل الله الوحید  الله هو

يشاءالله    معیاراً   الله الأعمال كما  ويتابع  العبد  عنلكن    .سبحانهلأعمال  غافلون  و  الناس  المفردة  هذه  معني   شمول 
 نذر،   ، الذبح  الدعاء،   نیاته و   الإنسان و   تفكر  الحج، لكن الصحیح هو أن  الزكاة والصیام و  يحصرونها في الصلاة و 

و من الإعتكاف    الطواف  تعدّ  الحیاة   العبادات.   جمیعها  أبعاد  جمیع  وتشمل  الإسلام  في  جداً  واسعة  شاملة  العبادة 
العبادات والطاعات و  للإنسان.  و  ،الصدقات  و  تعظیمها،  و  الشعائر   المراسم و  انواع الخوف والرجا،  الثناء و  جمیع 

و  جمیعاً ..  .التوسل  الدعاء،   الاعتكاف،   الطواف،  ، الذبح  ،النذور  الانفاق  تكون  الیومیة  النشاطات  معظم  من   و 
العقیدة يفصل العادة   و   الفكر  النیة و   مخلوق آخر. لا لوجه    يجب أن يكون المقصد فیها هو الله ولوجه الله،   العبادات؛
العبادة نفسه  ؛ من  يرتاح  لكي  الانسان  اذا نام  يومیاً  يكون عادتاً  النوم  يكون   ، مثلًا  لیكن عندما  مادياً  يكون هدفاً 

يحسب  ضمناً يرتاح نفسیاً و  ينام على طريقة الرسول هذه العادة ينقلب إلى العبادة و عقیدة الانسان عقیدة اسلامیة و
 التعبد. و   ،التابعیة  ، الإطاعة  ،العبودية لك إذن بشكل عام العبادة كالتالي: ويصاب بذ   ايضاً العبادة  

 
یمِّ  مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ  بِّسأ

أمَُّةٍ رَسُولا أَنِّ   بَـعَثأنَا فيِّ كُلِّّ  تَنِّبُوا الطَّاغُوتَ وَلقََدأ  وَاجأ الضَّلالةَُ   اعأبُدُوا اللَََّّ  عَلَیأهِّ  وَمِّنأهُمأ مَنأ حَقَّتأ   ُ فَمِّنأهُمأ مَنأ هَدَى اللََّّ
يروُا فيِّ الأرأضِّ فاَنأظرُُوا كَیأفَ كَانَ   ( 36 -النحل) عَاقِّبَةُ الأمُكَذِّبِّيَن  فَسِّ

 
يخادعون الناس و يضلونهم الذين يتظاهرون بالديانة و كبار قومه للمرشدين و  عبداً  الإنسان لا يكون تعني أن   :عبادة الله

یخرجوا العباد من عبادة العباد لبعُثوا    الانبیاء  و  بل معناه أن يكون الناس عبدا لله تعالي خالقه و يتبع أوامره و نواهیه
 إلى عبادة رب العباد. 

 
یمُ  أَنّيِّ   عِّبَادِّينَـبِّئأ    ( 49 -الحجر)أنََا الأغَفُورُ الرَّحِّ

 
 النذر و   التقبیل و  الطواف و  القیام و   كالركوع والسجود و  سان يؤُدي مقابل موجودٍ آخر عملا تعني أن الإن  العبادة

نه يكون بأو مستقلاً أو يؤمن    اً ق أن يظن هذا الموجود إلهاً كبير ولا فر   الذبح وجمیع الأعمال التي يتقرب به الإنسان، 
أو يدعوه عند المصائب والآلام والفقر  ، وسیلة للشفاعة والتقرب إلى الله أو يؤمن بأنه شريك مع الله في تدبير أمور العالم
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والمخلوقات جمیعاً   في جمیع هذه المفاهیم جاء في القران أنها يكون عبادة لدون الله ولیس العبادة لله،  ،ويطلب منه ألمأواه
يتُعبد   لاح دان وما فیها وهو المدبر الأمور ولهذا لا يحق    هو مالك السموات والأرض  ؛عباداً لله ويحتاجون له وهو الله 

 ع.ويطُی
 

ي إِّلیَأهِّ أنََّهُ لا إِّلهََ إِّلا أنََا    ( 25  -نبیاءالا)  فاَعأبُدُونِّ وَمَا أرَأسَلأنَا مِّنأ قَـبألِّكَ مِّنأ رَسُولٍ إِّلا نوُحِّ
 

 ن « الدي»  
 : مفهوم هذه الكلمة يبتني على أربعة الأمور

 اكمیة والسلطة العلیا. الح -1
 اكمیة والسلطة.الحطاعة والإذعان لتلك  الإ -2
 نظام الفكري والعملي المتكون تحت سلطان تلك الحاكمیة.ال -3
 والعصیان له.   هكافأة التي تكافئها السلطة العلیا على اتباع ذلك النظام والإخلاص له أو على التمرد علی الم -4

الثاني بمعنَ السلطة العلیا، ثَ الإذعان لتلك السلطة وقبول الآيات قد وردت كلمة )الدين( في القرآن في المعني الأول و 
ويخلص عتإطا  والأمر،  والحكم  بالحاكمیة  الله  دون  من  لأحد  المرء  يسلم  ألا  لله  الدين  بإخلاص  والمراد  وعبديتها.  ها 

عناه أن تكون إطاعة المرء م  إطاعته وعبديته لله تعالى إخلاصاً لا يتعبد بعده لغيره الله ولا يطیعه إطاعة مستقلة بذاتها.
بعة لإطاعة الله تعالى ومتضمنة فیما قد رسم لها من الحدود. فالطاعة الولد لوالده وإطاعة تا  –ياً كان هو  أ  – الله  غيرل

العبد أو الخادم لسیده وما شاكلها من الإطاعات، إن كانت   فیما قد بأ المرأة لزوجها، وإطاعة  مر من الله ومتضمنة 
إطاعة الله. فإنها عين  الحدود  من  لها  البغي و   وضع  فإنها  بذاتها،  مستقلة  أو  الحدود  تلك  عن  كانت خارجة  إذا  أما 

ل مثل ذلك في الحكومة، فهي إن كانت مبنیة على القانون المنزل من عند الله تعالى قائمة بإنفاذ حكم قو   والعصیان. 
 إطاعتها جريمة. إن طاعتها واجبة أما إذا لم تكن كذلك، بل كان أساسها القوانين الوضعیة، فإ الله في أرضه فإن  

فكري والعملي الذي يتقید به الإنسان لراد بـ )الدين( في المعني الثالث هو القانون والحدود والشرع والطريقة والنظام االم
لا شك ء  فإن كانت السلطة التي يستند إلیها المرء لاتباعه قانوناً من القوانين أو نظاماً من النظم سلطة الله تعالى، فالمر 

الملوك، فالمرء في دين الملك، وإن كانت سلطة  السلطة سلطة ملك من  في دين الله عز وجل، وأما إن كانت تلك 
خ والقسوس فهو في دينهم. وكذلك إن كانت تلك السلطة سلطة العائلة أو العشيرة أو جماهير الأمة، فالمرء لا يالمشا

جرم في دين هؤلاء. وموجز القول أن من يتخذ المرء سنده أعلى الأسناد وحكمه منتهى الأحكام ثَ يتبع طريقاً بعینه 
 بدينه يدين.   -شك  لا –بموجب ذلك، فإنه  

 وردت كلمة )الدين( في هذه الآيات بمعنَ المحاسبة والقضاء والمكافأة.   قد 
 :  )الحكمیة وقبولها(ثانيفي المعنَ الأول وال
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اَ مِّنأ سُلأطاَنٍ إِّ  ُ بِِّ اَءً سََّْیأتُمُوهَا أنَأـتُمأ وَآبَاؤكُُمأ مَا أنَأـزَلَ اللََّّ هُ مَا تَـعأبُدُونَ مِّنأ دُونِّهِّ إِّلا أَسْأ مُ إِّلا للََِِّّّّ أمََرَ أَلا تَـعأبُدُوا إِّلا إِّياَّ كُأ نِّ الحأ
ثَ   ذَلِّكَ الدِّينُ الأقَیِّمُ   ( 40 -يوسف)رَ النَّاسِّ لا يَـعألَمُونَ  وَلَكِّنَّ أَكأ

 
 : (في المعنَ الثالث )نظام فكري والقانون 

 
لَهمُأ مِّنَ   شَرَعُوا  لَهمُأ شُركََاءُ  الظَّالِّمِّيَن لهَُ   الدِّينِّ أمَأ  وَإِّنَّ  بَـیأنَهُمأ  يَ  لَقُضِّ الأفَصألِّ  كَلِّمَةُ  وَلَوألا   ُ بِّهِّ اللََّّ يََأذَنأ  ألَِّیمٌ مَا لمأَ  عَذَابٌ  مأ 

 ( 21 -الشوری)
 

 :في المعنَ الرابع )المحاسبة والجزاء(
 

 ( 18و  17 -الانفطار)  (18)   يَـوأمُ الدِّينِّ ( ثََُّ مَا أدَأراَكَ مَا  17)  يَـوأمُ الدِّينِّ وَمَا أدَأراَكَ مَا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ينَ  قَالَ  ذِّ مُ  حَقَّ  الَّ هِّ یأ لُ  عَلَ قَوأ ا الأ نَ ءِّ  رَبـَّ ينَ  هَؤُلاَ ذِّ ا الَّ نَ وَيـأ غأ اهُمأ  أَ نَ وَيـأ غأ ا كَمَا أَ نَ نا  غَوَيـأ أأ كَ  تَبرَّ یأ لَ نا  كَانُوا مَا إِّ ياَّ دُونَ  إِّ بُ عأ يـَ
 (34 –التوبه )
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 : أركان الإيمان 22الفصل  

والقران يكون المرجع الوحید يوم   ، إلا بالتفكر في القران وآياته  ن صلا العقیدة مسألتان لا تح  كما ذكر سابقاً الإيمان و
نترك الأفكار و الآن حان الوقت لأن    ،الآخرين و عقائدهم  كثير منا عشنا مع تحمیل أفكار  . الإيمان   القیامة للعقیدة و

أن نذبح الأفكار الخرافیة    ايضاً يذبح فلذة كبده لأمر الله تعالي، فعلینا أراد أن  سیدنا إبراهیمما أن ن ك تخالف القرآ التي 
الباطلة التي ألقیت علینا بلا حجة وبرهان من غيرالله سبحانه علي ضوء كتاب الله تعالي، و لاشك أن هذا الأمر في 
 بداية الأمر صعب علي كل أنسان لكن عندما يؤمن بالله و بمواعیده يكون عمله هذا سهلا علیه و إن عاش مع هذه 

 : أعلن الله للسعادة في يوم القیامة شرطين برهة من الزمان و اعتاد بِا.  الأفكار
 

یمِّ  مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ  بِّسأ
اَتِّ وَ   آمَنُواوَالَّذِّينَ   نََّ   عَمِّلُوا الصَّالحِّ  ( 82 -البقره)ةِّ هُمأ فِّیهَا خَالِّدُونَ  أوُلئَِّكَ أَصأحَابُ الجأ

 
هذان الشرطان في أكثر من خمسين آية )آمنوا و عملوا   وكرر   . عملوا الصالحات  :شرط الثانيالو   ،آمنوا  : شرط الأولال

مع الأسف الشديد في مجتمعنا   .عمل الصالحالير الإيمان و ي وحتى بيّن الله لنا معا  ،للتأكید على هذا الأمر  ، الصالحات(
لا وجود لها في القرآن   يطُرح مفاهیم آخر  التي بینها الله تعالي لنا في كتابه و علي لسان نبیّه )ص(  أركان الإيمان مع  

 : ق الإيمان في القرآنيمصاد  . الكري و لا في السنة النبوية الصحیحة
 

للََِّّّ وَرَسُولِّهِّ وَالأكِّتَابِّ الَّذِّي نَـزَّلَ عَلَى رَسُولِّهِّ وَالأكِّتَابِّ الَّذِّ  فُرأ  يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا آمِّنُوا باِّ للََِّّّ ي أنَأـزَلَ مِّنأ قَـبألُ وَمَنأ يَكأ  وَ   باِّ
رِّ   وَ   رُسُلِّهِّ  وَ   كُتبُِّهِّ   وَ   مَلائِّكَتِّهِّ   ( 136 -النساء)قَدأ ضَلَّ ضَلالا بعَِّیدًا ف ـَ  الأیَوأمِّ الآخِّ

 
، يمان بالكتبالإـ  4يمان بالرسل،  الإـ  3يمان بالملائكة،  الإـ  2،  يمان باللهالإـ  1  الأمور الخمسة: هذه  ق الإيمان  يإذاً مصاد

 : انظروا إلى هذه الآية  . يمان بیوم القیامةالإـ  5
 

رِّقِّ   قِّبَلَ   وُجُوهَكُمأ   تُـوَلُّوا  أَنأ   الأبرَِّّ   لیَأسَ  للََِّّّ   آمَنَ   مَنأ   الأبرَِّّ   وَلَكِّنَّ   وَالأمَغأرِّبِّ   الأمَشأ رِّ   الأیَوأمِّ   وَ   باِّ  وَ   الأكِّتَابِّ   وَ   الأمَلائِّكَةِّ   وَ   الآخِّ
 وَآتَى   الصَّلاةَ   وَأقَاَمَ   الرِّقاَبِّ   وَفيِّ   وَالسَّائِّلِّينَ   السَّبِّیلِّ   وَابأنَ   وَالأمَسَاكِّينَ   وَالأیَتَامَى  الأقُرأبَ   ذَوِّي  حُبِّهِّ   عَلَى  الأمَالَ   وَآتَى  النَّبِّیِّينَ 
دِّهِّمأ   وَالأمُوفُونَ   الزَّكَاةَ  ينَ   وَالضَّرَّاءِّ   الأبَأأسَاءِّ   فيِّ   وَالصَّابِّرِّينَ   عَاهَدُوا  إِّذَا  بِّعَهأ  الأمُتَّقُونَ   هُمُ   وَأوُلئَِّكَ   صَدَقُوا  الَّذِّينَ   أوُلئَِّكَ   الأبَأأسِّ   وَحِّ

 ( 177 -البقره)
 

 ، الخالق  الرب و   الیقين بالله الواحد و  : الإيمان يعني  . سابقاً ثَ الیقين بِا  ت العلم بالأمور الخمسة التي ذكر   :الإيمان يعني
يعني إنسان بعد إيمان بذاته   ؛إيمان بصفاتهبعد إيمان بوجود الله    .وأن الإنسان يعبده ويتّبع دينه  ،الحاضر  عالم الغیب و 

في ذاته وصفاته ولا سبیل لمخلوق   دلواح ا  نعتقد أنه هو  ايضاً و   العادل،...   ،الخالق  ،الرحیم  ، الرحمن  : يؤمن بجمیع صفاته
 :روالقدالقضاء    ؛ ومن جملة الإيمان بالله  . وذكر في القران تسع وتسعون صفتا من صفات الله بأسْاء الحسنَ  بصفاته. 
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ويحب في   .يعني الإنسان يؤمن مع علم بالقرآن أنّ كل شيء من الخير والشر في الدنیا يكون من طرف الله ولابتلائه
التوحید؛  نراعي شرط  أن  بوحد   الإيمان بالله  إقرار  عباده  هتانیيعني  بين  و  بینه  واسطة  ولا  له  إذن خلاصة   . ولاشريك 

 . الإيمان بأصل التوحید   ضاء والقدر و الق   صفاته و  وإيمان بذات الله    : الإيمان يعني
يعني الإنسان يؤمن بالملائكة كمخلوقاتٍ في العالم الغیب جمیعاً سواء  ، إيمان بالملائكة:  الأصل الثاني من الإيمان بالغیب

الملائكة عن  كل شيء يتعلق بالملائكة أخذناه من القران عندما سْعنا شیئا من  .ذكر أسْائهم في القرآن أو أشار إلیهم
ونحن   كلها كذب وثمرة أذهان الناس   ،هكلام الناس أو كتابٍ آخر غلوا في شأن الملائكة أو مغايرا للقران نرفضه ولا نقبل

  .و الحديث النبوي الصحیح  لا نقبلها ألا ما جاء منها في القرآن
توراة، الزبور،  ال  :والإنسان يؤمن بالكتب السماوية مثل  ،الإيمان بالكتب السماوية  لأصل الثالث من الإيمان بالغیب:ا

 عتقد أن القرآن آخر كتاب سْاوي أنزله الله تعالى للبشرية. القرآن كوحي عن عالم الغیب وينجیل و الإ
الذين كانوا رابطا  ...إبراهیم أن الإنسان يؤمن بالرسل جمیعا كنوح و  ؛ الإيمان بالرسل :الأصل الرابع من الإيمان بالغیب
 هو خاتُ النبیين من طرف الله سبحانه.   صلى الله عليه وسلم نؤمن أن النبي    بين عالم الغیب وعالم الطبیعة و 

 يعني أن الإنسان يعتقد بیوم القیامة كخاتمة لعالم الطبیعة و   وهذا  ؛القیامة یوم  الإيمان ب:  الأصل الأخير من الإيمان بالغیب
سْاء المختلفة  لأ وهذا الیوم جاء في القران با  ،والجنبداية لعالم الغیب الذي فیه تكون يوم الحساب وكتاب وحشرا للإنس  

والإيمان بالنار والجنة تكون من جملة إيمان بیوم القیامة وكل ما عندنا من العلم بالآخرة  ... الحاقة ، الساعة ، كیوم الفصل
 لقد ورد في القرآن كثير من أحوال يوم البعث و القیامة   والنار والجنة أخذناه من القران كافیاً ومبسطاً ولا نقص فیه.

  . إفراطاً من الجنة والنار مغايرا مع القران نرفضه ولا نقبله وعذاب النار ولذة الجنة لهذا كلما سْعنا غلوّاً و
الإيمان هذان الشخصان اللذين يَتیان ذكرهما أيهما ذا عقیدة   عقیدة وما رأيكم بالنسبة لل   ، شیاء المذكورةلأعلم باالمع  

 ؟ الإيمان الصحیحة  و
الذي   :الثاني   الذي يبدأ بالقرآن في تصحیح عقیدته ويتوكل على الله في طريق إصلاح عقیدته يفكر في القرآن.   :الأول

الإيمان   .كلام أو حديث مجعول و موضوع  أيبالدين في مفاهیم الغیب ويصدق    ينر ترك القران ويقلّد المشايخ المتظاه
 ق الإيمان في القران، يلأن الله ذكر لنا جمیع مصاد  ولانقص ولا زيادة.يشبه بكأس جمیل الذي لیس فیه خلل ولا عوج  

والملائكة تكون   ، سابقاً يكون إيمانا بالغیب لان الله خلق عالم الغیب وعالم الطبیعة  تالخمسة التي ذكر   الإيمان بالأمور
عالم الغیب بين    ا سطوالرسل هم الو   ، إلینا من الغیب  الكتب السماوية وحي من الله وصلت و   ، مخلوقات من الله في الغیب

 : وسیعلم الإنسان يوم القیامة عن عالم الغیب  ، وعالم المادة
 

لأغَیأبِّ وَيقُِّیمُونَ الصَّلاةَ وَمَِِّّا رَزَقـأنَاهُمأ يُـنأفِّقُونَ )(  2ذَلِّكَ الأكِّتَابُ لا ريَأبَ فِّیهِّ هُدًى لِّلأمُتَّقِّيَن ) اَ أنُأزِّلَ إِّلیَأكَ وَمَا   ( 3الَّذِّينَ يُـؤأمِّنُونَ باِّ وَالَّذِّينَ يُـؤأمِّنوُنَ بمِّ

رَةِّ هُمأ يوُقِّنُونَ ) لآخِّ  ( 4 إلى  2 -البقره)  (4أنُأزِّلَ مِّنأ قَـبألِّكَ وَباِّ
 

 : في هذه الآية  اانظرو   ونتابع الموضوع مع المثال؛
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تَخَفَّ  مُأ   فأََطاَعُوهُ   قَـوأمَهُ   فاَسأ قِّيَن )   قَـوأمًا  كَانوُا  إِّنهَّ نَا  آسَفُوناَ   ( فَـلَمَّا54فاَسِّ   -الزخرف)  (55أَجمأَعِّيَن )   فأََغأرَقـأنَاهُمأ   مِّنأهُمأ   انتَقَمأ
 ( 55 إلى 54

 
يقول للناس   هو دائماً كان   ،فرعون كان يذل الناس ويحكم علیهمإن  .  نبحث طريقة حكم وسلطان فرعون على الناس
في البداية كان الناس   في طوال حكمه كان يكرر هذه الجملة دائماً،"  "أنتم لاتفهمون، أنتم لاتفهمون، أنتم لاتفهمون 

لا )   ؟لكي لا نفهم لماذا يكرر هذه العبارة  : يحتمل فینا شیئاً قالوامن الزمان،  فترة    مضي  لا يقبلون هذا الكلام لكن بعد 
فرعون سلط علیهم   ؟قل لنا ماذا نفعلف  ،نا على عدم الفهم: إنك دائماً تخاطبتصدّقوا كلامه و قالوا لفرعون ف  ( تفهمون 

الیوم    زمن فرعون.تمعات الیوم يكون مشابِاً لفي كثير من المجو إنّ الحال    .وصار أرباباً لهم وكان يراقبهم والناس أطاعوه
والناس يحتجون  بِؤلاء و يقلدونهم لانهم ترك القران  "الا نحن لا يفهم القران" المرشدين يقولون للناس  كثير من الائمة و 

الدنیا والآخرة الناس مادمنا   . والتفكر واضلّوا حیاتهم  فتفكر الاخرين غير ن  دينحن موجو   المرشدين المضلّين حملّوا على 
 . ن في آياته بحجة أننا لانفهم القرآ  التفكر القران و  واترك  أنفسهم   والناس  الناس؛   ونيذل صحیح و بذلك  

عبارات نسمع  القران   كثيرة   الیوم  الناس عن  " مث  ؛ تبتعد  "  للقرانلاً  أو  طبقة"  الف  بطن  بطون وفي كل  للقران سبعة 
و كثير من هذه "  القران الاصلي يكون عند المهدي المنتظر ولیس بين أيدينا"أو    " معنًَ واحد ولكن لتأويله معاني شتي

القران  تفكر بسیطٍ في  نبطلها مع  التي نستطیع أن  القران وضعوا   ؛ الجمل  الناس عن  الضالة لأبعاد  وبعد هذه الجمل 
اذا   ؛ جاء في بعض الكتب احاديث مجعولة مثلاً   ، أدعیة الخرافیة حتى يملئون الفاصلة بين الناس والقران ويشغلونهم بِا

 . يقرؤا الادعیة وتركوا القران   أخذو بِذه الاحاديث و   ايضاً والناس    ، قرأت دعاء كذا كذا لك ثواب ألف مرة ختم القران 
 مع الاسف الیوم الناس يطیعون كلامهم أحسن وأفضل من كلام الله و   .يقسّمون الثواب  هل هؤلاء المرشدين المضلين

 نصبح  إلا   أن ننجي الناس من هذه الغفلة و  الیوم   واجبناف  . يفكرون أن العبادة هي الصلاة فقط  القران والتفكر و   تركو
 . لنار الغفلةحطباً  جمیعاً  

 
 ( 52 -المدثر)  (52بَلأ يرُِّيدُ كُلُّ امأرِّئٍ مِّنأهُمأ أَنأ يُـؤأتَى صُحُفًا مُنَشَّرةًَ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

قُواأ  ةً  وَاتـَّ نَ تـأ َّ  لاَّ  فِّ یبنَ ينَ  تُصِّ ذِّ مُواأ  الَّ نكُمأ  ظَلَ ةً  مِّ مُواأ  خَآصَّ لَ نَّ  وَاعأ يدُ  اللََّ  أَ قَابِّ  شَدِّ عِّ  (25 –الانفال )الأ
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 : الشرك والتوسل عبر التاريخ23الفصل  

الجاهلی  يفكر العرب في  أن  الیوم  يعالناس  وبة كانوا  الخشب  من  التي صنعت  الاصنام  و  دون  الذهب وكانوا   الفضة 
وكانوا   عندهم تمثل الملائكة أو الصالحين، لأن الأصنام كانت    لكن هذا التصور غير صحیح،  يدعونها ويستغیثون بِا، 

الأخشاب لیست لها ذنوب وأنهم لهم ذنوباً كثيرة وكبيرة لذلك لا   يعتقدون أن هذه الحجارة و   يطلبون الحاجات منهم و 
 صلى الله عليه وسلموعندما فتح رسول الله  ،  وجلسطة يتقربون بِا إلى الله عز وايستطیعون أن يدعوا الله مباشرة فاتخذوا هذه الأصنام  

الأنبیاء بزعمهم مثل صورة سیدنا ابراهیم في يده   دخل الكعبة وجد فیها كثيراً من الأصنام التي تمثل الملائكة و  مكة و
 بتكسير تلك التماثیل ونظر إلى تمثال سیدنا ابراهیم وقال:  صلى الله عليه وسلم فأمر النبي    سهام خشبیة وسیدنا اسْاعیل وفي يده طائر.

یفاً مسلماً وما كان وما كان يهودياً ولا نصرانیاً بل كان حن نا )أبینا( لا علاقة له بالسهام قتلهم الله ماذا صوروا عن آبائ "
قسم من الأصنام التي كانوا يعبدونها كانت على صورة الإنسان كهبل كان تمثالاً عن هابیل الذي قتل   ."من المشركين

 يتقربون بِا إلى الله عز وجل.   يذبحون لها و   عرب الجاهلیة كانوا يعبدون تلك الأصنام و  مظلوماً وقد بنوا له معابد كثيرة.
 يظنون أنها ذكرى من الصالحين و   جاء الإسلام وعرف الناس حقیقة تلك الأصنام التي كانوا يعبدونها ويستغیثون بِا و

فوق طاقة الشر والصالحون هم بشر مثلكم لا يملكون أي طاقة    الملائكة الذين هم عباد الله ولا قدرة لهم على الخير و
 البشر يقول سبحانه وتعالى: 

 
یمِّ  مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ  بِّسأ

رًا كُبَّاراً ) راً )  ( 22وَمَكَرُوا مَكأ تََكُمأ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَـغُوثَ وَيَـعُوقَ وَنَسأ وَقَدأ أَضَلُّوا كَثِّيراً وَلا تزَِّدِّ الظَّالِّمِّيَن    ( 23وَقاَلُوا لا تَذَرُنَّ آلهِّ

 ( 24إلى   22 -نوح)  (24إِّلا ضَلالا )
 

هؤلاء كانوا الأصنام الخمسة التي هي :  في هذه الآية  «المصحف المیسر»في تفسيره    «عبد الجلیل عیسى»الدكتور  قال  
قبورهم ثَ بعد تقين بعد موتهم بنَ لهم الناس معابد على  المصالحين  من الهي أسْاء لخمسة    أكبر من الباقي و   أهم و 

كانت تلك الأسْاء للصالحين الذين ماتوا فصنع لهم المحبون أصناماً   ذلك صنعوا لهم أصنافاً وأصبحوا واسطة وشفیعاً.
وقدر روي ،  ل إلى جیل إلى عبادة تلك الأصنامصلوا من جی  لیتذكروهم ثَ بعد قلیل أصبحوا يعظمون الأصنام حتى و

صاوير هؤلاء عندما مات منهم الصالح بنوا على قبره مسجداً وصنعوا له ت»أنه قال في مرض موته:    صلى الله عليه وسلمعن الرسول  
الملائكة فقط بل اتخذوا من الناس الذين ماتوا   ما كانت الآلهة من الجن و.  «عند الله  العبادوتماثیل هؤلاء شرار الخلق  

 قبلهم آلهة.
 

عُونَ مِّنأ دُونِّ اللََِّّّ لا   يُـبأعَثوُنَ )  (20يَخألقُُونَ شَیأئًا وَهُمأ يُخألَقُونَ )وَالَّذِّينَ يَدأ نَ  أياَّ عُرُونَ  يَشأ وَمَا  یَاءٍ  أَحأ وَاتٌ غَيرأُ  نُونَ   (21أمَأ دٌ فاَلَّذِّينَ لا يُـؤأمِّ إِّلَهكُُمأ إِّلَهٌ وَاحِّ

وُنَ ) برِّ تَكأ رَةِّ قُـلُوبُِمُأ مُنأكِّرَةٌ وَهُمأ مُسأ لآخِّ  ( 22إلى   20 -النحل)  (22باِّ
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بالله الواحد الخالق لكن كانوا يعتقدون أنهم لا يستطیعون أن يطلبوا من الله مباشرة ومن   يؤمن  في الجاهلیة  عربال كان  
 الضروري وجود واسطة بینهم وبين الله سبحانه وتعالى. 

ك الذي يشر   المشرك:  ينكر المسلمات من الدين.  القیامة و  الرسل و   الملائكة و  الذي لا يؤمن بالله و  الكافر:  نكتة:** 
الذي يظهر خلاف ما في   المنافق:   وعادة يفعلون هذا العمل من أجل التقرب إلى الله.   مع الله تعالى شريكاً أو واسطة

 قلبه. 
 دققوا في هذه الآيات: 

 
قِّّ وَهُمأ   لحأَ دَ باِّ عُونَ مِّنأ دُونِّهِّ الشَّفَاعَةَ إِّلا مَنأ شَهِّ فأََنََّّ يُـؤأفَكُونَ ) (86يَـعألَمُونَ )وَلا يَمألِّكُ الَّذِّينَ يَدأ  ُ وَقِّیلِّهِّ يَا    ( 87وَلئَِّنأ سَألَأتَهُمأ مَنأ خَلَقَهُمأ لیََقُولُنَّ اللََّّ

نُونَ )  ( 88إلى   86 -الزخرف)  (88رَبِّّ إِّنَّ هَؤُلاءِّ قَـوأمٌ لا يُـؤأمِّ
 :ايضاً و 
 

ثَرُهُمأ لا   (24غَلِّیظٍ ) نَُّتَِّّعُهُمأ قَلِّیلا ثََّ نَضأطَرُّهُمأ إِّلَى عَذَابٍ   أَكأ بَلأ  دُ للََِِّّّّ  مَأ الحأ قُلِّ   ُ اللََّّ لیََقُولُنَّ  وَالأرأضَ  السَّمَاوَاتِّ  خَلَقَ  مَنأ  سَألَأتَهُمأ  وَلئَِّنأ 
یدُ ) (25يَـعألَمُونَ )  مِّ ُّ الحأَ  (26إلى   24 -لقمان)   (26للََِِّّّّ مَا فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَالأرأضِّ إِّنَّ اللَََّّ هُوَ الأغَنيِّ

 
مع العلم بِذه الحقائق نفهم أن العرب في ذلك الزمان لم ينسوا الله كخالق ورازق ورب ولكن لا يعرفونه كما أراد الله عز 

ن الدعاء يصعد إلى السماء ولكن لا يقبل كلام أحد إ  اقالو  وهم حاولوا أن يجمعوا بين الله والأصنام و  وجل أن يعرفوه. 
بعد فترة   وهذا شرك بالله و   ائجهم إلى اللهصدقة أو ذبح لغير الله سبحانه وتعالى حتى تصل حو إلا بواسطة أو نذر أو  

نحن   : الجاهلیة يقولون   في   عربالكان    الغیب.   تنفع ولها قدرة على الخير والشر و  من الزمن تصبح هذه الواسطة تضر و
 . وهذا مردود مرفوض بنص القرآن   ، لا نعبد الأصنام ذاتها على أنها كل شيء بل نعبدها لتقربنا إلى الله

 
قِّّ فاَعأبُدِّ اللَََّّ مُخألِّصًا لَهُ الدِّينَ ) لحأَ لِّیاَءَ مَا نَـعأبُدُهُمأ إِّلا   ( 2إِّناَّ أنَأـزلَأنَا إِّلیَأكَ الأكِّتَابَ باِّ اَلِّصُ وَالَّذِّينَ اتخََّذُوا مِّنأ دُونِّهِّ أوَأ لِّیُـقَرِّبوُنَا إِّلَى أَلا للََِِّّّّ الدِّينُ الخأ

دِّي مَنأ هُوَ كَاذِّبٌ  نـَهُمأ فيِّ مَا هُمأ فِّیهِّ يَخأتَلِّفُونَ إِّنَّ اللَََّّ لا يَـهأ ذَ وَلَدًا لاصأطفََى    ( 3كَفَّارٌ )  اللََِّّّ زلُأفَى إِّنَّ اللَََّّ يَحأكُمُ بَـیـأ ُ أنَأ يَـتَّخِّ لَوأ أرَاَدَ اللََّّ

دُ الأقَهَّارُ ) ُ الأوَاحِّ  (4إلى   2  -الزمر)  (4مَِِّّا يَخألُقُ مَا يَشَاءُ سُبأحَانهَُ هُوَ اللََّّ
 :ايضاً 

 
رِّمُونَ ) لِّحُ الأمُجأ يَاتِّهِّ إِّنَّهُ لا يُـفأ يَـنـأفَعُهُمأ وَيَـقُولُونَ هَؤُلاءِّ وَيَـعأبُدُونَ مِّنأ دُونِّ اللََِّّّ مَا لا يَضُرُّهُمأ وَلا   (17فَمَنأ أَظألَمُ مَِِّّنِّ افأتَرىَ عَلَى اللََِّّّ كَذِّبًا أوَأ كَذَّبَ بآِّ

اَ لا يَـعألَمُ فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَلا فيِّ الأرأضِّ سُبأحَانهَُ وَت ـَ رِّكُونَ ) شُفَعَاؤُنَا عِّنأدَ اللََِّّّ قُلأ أتَُـنـَبِّئُونَ اللَََّّ بمِّ وَمَا كَانَ النَّاسُ    ( 18عَالَى عَمَّا يُشأ

نـَهُمأ فِّیمَا فِّیهِّ يَخأتَلِّفُونَ ) يَ بَـیـأ تـَلَفُوا وَلَوألا كَلِّمَةٌ سَبـَقَتأ مِّنأ ربَِّّكَ لَقُضِّ دَةً فاَخأ  ( 19إلى   17 -يونس)  (19إِّلا أمَُّةً وَاحِّ
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صحیح أن كثيراً من الأقوام السابقة كانوا كفاراً لكن المشكلة الأصلیة للبشر من البداية إلى الآن كانوا يقاتلون لإزالة 
  يعبدونه ولكن المشكلة الأصلیة هنا أن طريق العبادة ملیئة بالشركیات.   يؤمنون بالله و الشرك لأن أكثر الأقوام كانوا  

 
 برأيكم هل زالت هذه المشكلة كاملاً الآن؟   :تفکّرسؤال ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نَ  اسِّ  وَمِّ ذُ  مَن النَّ خِّ تَّ ن يـَ ندَاداً  اللَِّّ  دُونِّ  مِّ مأ  أَ ونهُ بُّ ينَ  اللَِّّ  كَحُبِّّ  يحِّ ذِّ واأ  وَالَّ شَدُّ  آمَنُ ا أَ ِّ  حُبًّ وأ  للَِّّّ ينَ  يـَرَى وَلَ ذِّ مُواأ  الَّ ذأ  ظَلَ  إِّ
نَ  رَوأ عَذَابَ  يـَ نَّ  الأ ةَ  أَ قُوَّ ِّ  الأ یعاً  للَِّّ نَّ  جمِّ يدُ  اللََّ  وَأَ عَذَابِّ  شَدِّ  (165 –البقره )الأ
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 : توحيد الحاكمية 24الفصل  

رك وحید. موضوع الشّ رك والتّ الموضوعات في مجال الشّ   الثانیة من الكتاب وهو من أهمّ   الطبّعةتُّ إضافة هذا الفصل في  
عانَّ كثيٌر من المسلمين من مثل هذه المِّأساة   بل ،    ر بالتأكید على جزءٍ كبير من المجتمع البشريّ في حكم الله وطاعته  أثّ 

َرأضَ فيِّ عراف:  الأسورة    من   54في الآية  بغير قصد. قال الله تعالى في القرآن   ُ الَّذِّي خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ وَالأأ إِّنَّ رَبَّكُمُ اللََّّ
سَ وَالأقَمَرَ وَال ي اللَّیألَ النـَّهَارَ يَطألبُُهُ حَثِّیثاً وَالشَّمأ تـَوَى عَلَى الأعَرأشِّ يُـغأشِّ مٍ ثََُّ اسأ تَّةِّ أياَّ مَأرِّهِّ  سِّ لَأقُ نُّجُومَ مُسَخَّراَتٍ بأِّ أَلَا لهَُ الخأ

مَأرُ  ُ رَبُّ الأعَالَمِّينَ   وَالأأ  . تَـبَارَكَ اللََّّ
والقانون   والنّهينّ الأمر  وأة الأخرى,  في هذه الآية وفي العديد من الآيات القرآنیّ   لقد ذكر موضوع الشّريعة والتّشريع 

مَا يقول الله تعالى :    سورة الأعراف   من والحكم بید الله تعالى وحده. وفي الآية   بأـتُمأ بِّهِّ  بَـیِّنَةٍ مِّنأ رَبيِّّ وكََذَّ قُلأ إِّنّيِّ عَلَى 
لُونَ بِّهِّ  تـَعأجِّ مُ إِّلاَّ للََِِّّّّ عِّنأدِّي مَا تَسأ كأ لِّينَ  إِّنِّ الحأُ قَّ وَهُوَ خَيرأُ الأفَاصِّ ففي مجتمع الیوم  للأسف نرى مجموعتين من  .يَـقُصُّ الحأَ

نهّ تع   ريعة وأحكام اللهالشّ   بأيّ شكل من الأشكالاس. المجموعة الأولى لا تقبل  النّ  اس م لیسوا مسلمين. هؤلاءِّ النّ الى لأِّ
عين ا من المشرّ  وهم إمّ ينالمسلم  من  انیة هيا المجموعة الثّ أمّ   .الوثنیّةيانات  الذين ينتمون إلى الدّ   من  هم بشكل رئیسيّ 

عديل على أحكام الله أو اِّستبدلوها بتلك القوانين ةٍ, فقاموا بالتّ ة أو قوانين بشريّ ة أو وثنیّ اً غير إِّلهیّ امين أصدروا أحكالذّ 
رك في رك في الحكومة أو الشّ ذين قبلوا تلك القوانين. ويطلق على مثل هذه الأفعال الشّ ة , أو من أفراد المجتمع الّ الوضعیّ 

من ولا قوانين الإسلام وأحكام الله تعالى قديمةٌ وقد عفا علیها الزّ   ع هذه الجماعات بقولها أنّ طاعة الله. عادةً ما تتذرّ 
ل في أحكام في التّدخّ   الإسلام دينٌ شخصي  ولیس له الحقّ   عد ، وأنّ ر على جمیع الصّ شه الإنسان من تطوّ یتلّبّي ما يع

 ولة والحكومة. الدّ 
ذي يعتبر الله هو د الّ الإنسان الموحّ    وإن كان نابعاً من جماعة سیبقى قابلاً للوقوع في الخطأ. إنّ حتّى   الفكر البشريّ   إنّ 

دٌ وثَبتٌ دائماً دين الله محدّ  دا أنّ الخالق الوحید للإنسان والكون ويعَتبر أحكام الله المصدر الوحید للعلم والعدل يعلم جیّ 
دةٍ في صنع القرار ، أي ة وجهات نظرٍ متعدّ . إلخ. لطالَما كان للبشريّ ..   ويقوم على المصالح والمفاسد للجماعة والعِّرق 

ة والبوذيَّة والعلماء والفلاسفة صرانیّ ة والنّ یوعیّ زٌ طبقي  وجماعي , فمنها الشّ تماية فهناك دائماً  إذا أردنا إطاعة الأوامر البشريّ 
تضمين أفكار تلك الجماعات لِّما يصدر عنها من قرارات وأحكام. فمن   إلخ. حیث يتمّ ت ...  سوياّ كون و النّ والمشكّ 

هو الأكثر عدلاً والأعلم بِير عباده من الله تعالى؟ الله هو العدل وأحكامه عادلة أيضا, وهو العلیم الحكیم وأحكامه 
رك في د الآلهة وإلى الشّ رفض بعض أحكام الله وقبول بعضها يقود الإنسان إلى تعدّ   . إنّ العلم ةٌ على المعرفة و وأوامره مَبنِّیّ 

شرعه لم يعد صالحاً   أحكامه غير عادلة ، وأنّ   علم الله تعالى ناقصٌ وأنّ   اعة, وهذا يقود الإنسان إلى الاعتقاد أنّ الطّ 
اب أو الحكومة ادرة عن مجلس النـُّوّ الى، وأنَّ الأحكام الصّ تعا نحن العادلون ونعلم أفضل منه  وأننّر ,  ـطوّ لزمن التَّـقدّم والتّ 

 أحكام الله تعالى والعیاذ بالله. ين أفضل من  أو من المشرِّعين الوضعـیِّ 
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باِّ  عَلَیأهِّمأ  تَظاَهَرُونَ  دِّيَارِّهِّمأ  مِّنأ  مِّنأكُمأ  فَرِّيقًا  وَتُخأرِّجُونَ  أنَأـفُسَكُمأ  تُـلُونَ  تَـقأ هَؤُلَاءِّ  أنَأـتُمأ  أسَُارَى ثََُّ  يََأتوُكُمأ  وَإِّنأ  وَانِّ  وَالأعُدأ لإأِّثَأِّ 
راَجُهُمأ  فُرُونَ بِّبـَعأضٍ تُـفَادُوهُمأ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَیأكُمأ إِّخأ زأيٌ  أفََـتُـؤأمِّنُونَ بِّبـَعأضِّ الأكِّتَابِّ وَتَكأ عَلُ ذَلِّكَ مِّنأكُمأ إِّلاَّ خِّ فَمَا جَزاَءُ مَنأ يَـفأ

ُ بِّغَافِّلٍ عَمَّا تَـعأمَلُونَ  نأـیَا وَيَـوأمَ الأقِّیَامَةِّ يُـرَدُّونَ إِّلَى أَشَدِّ الأعَذَابِّ وَمَا اللََّّ یََاةِّ الدُّ  ( 85 -بقره  )  فيِّ الحأ
 

حكم الله .  يشمل علم الله كلّ شيء من الماضي والحاضر والمستقبل, لیس بما يتعلّق بالإنسان فقطٌ، بل بالكون كلّه
 . مطلق وعدالةٌ ، وعدم قبول حكم الله هو شرك  وشريعته حقّ 

 
رَكأ بِّهِّ تُـؤأمِّنُوا   دَهُ كَفَرأتُُأ وَإِّنأ يُشأ ُ وَحأ نََّهُ إِّذَا دُعِّيَ اللََّّ مُ  ذَلِّكُمأ بأِّ كُأ  ( 12 -)غافر    للََِِّّّّ الأعَلِّيِّ الأكَبِّيرِّ فاَلحأ

 
رام والحدود والقوانين الجزائیّة والوطنیّة والحكومیّة والمدنیّة والجنائِّیّة وما إلى ذلك والح  جمیع الأحكام بما في ذلك الحلال

تنصُّ .  ذلك  وانين الحكّام والدّول وق   تمنع معاداة الإسلاملا   الله فقط. كما يجب أن  عيجب أن تكون مستندة إلى شر 
البلد لامالدّول غير الإس لكن ، و   لاة والصّوم وما إلى ذلكالصّ   راعاة قواعدم  یّة على أنهّ لیس من الصّعب على أهل 

سْع الكثير   د فیها. لق  انين الوضعیّة  ولا مكان لحكم اللهو انين العقوبات من القو بدلاً من شرع الله تعالى تحدّد قواعد وق
اق عن  ابتمنّا  عنساتٍ  الدّين  وحكّامه السّ   فصل  العلمانِّیّة  فالمجتمعات  الشّرك.  يعني  عملیّاً  وهذا  تنفیذ   ایاسة,  منعوا 
تمع المج  ير المسلمين, ابتليغ  ذي ابتلي به الحكّام الّ   ضافة إلى شرك الحكومة لإالبلدان الإسلامیّة. با   في الله حتّى   أحكام

. فكما يجب   وحده وعبادته وحده   ه تعني الخضوع ل  ة الله اع بشرك الطاّعة لغير الله. أي الخضوع لأوامر غير الله. إنّ ط
نع الإسلام ن  أن  د الله وحده، يجببأن  المشرّع  طیعه وحده. في  و  الحكّام  يطبّقوا شرع الله ين طاعة  أن  بشرط  مباحةٌ   
امر الله فلا و  من الحكّام في صحّة أكٍّ والسّنّة النّبويةّ, أمّا إذا ظهر أدنَّ ش  آنلأحكام القر   وأن يخضعوا أنفسهم  هوأوامر 
 . لهم طاعة

 
َمأرِّ مِّنأكُمأ يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا   ءٍ    أَطِّیعُوا اللَََّّ وَأَطِّیعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِّ الأأ تُمأ  فَـرُدُّوهُ إِّلَى اللََِّّّ وَالرَّسُولِّ فإَِّنأ تَـنَازَعأتُمأ فيِّ شَيأ إِّنأ كُنـأ

سَنُ تَأأوِّيلًا  رِّ ذَلِّكَ خَيرأٌ وَأَحأ خِّ للََِّّّ وَالأیـَوأمِّ الآأ  ( 59 -نساء  ) تُـؤأمِّنُونَ باِّ
 

لّطاعةطفي الآية السّابقة أع  ّ    ى الله الأمر باِّ في   الله   الّذين يحكمون بشرع,  ثَّ للحكّام الذين اخترناهم  صلى الله عليه وسلمله أوّلًا ثَّ للنّبيِّ
 ّ الّذين لا طاّعة للحكّام الدكّتاتور ال  يّ أو غير ذلك, ولیستائجنأو    حلّ أيّ نزاع سیاسيّ أو فقهيّ أو قانونيِّ يّّـِیأـن أو 

ر الرّئیسيّ الوحید لحلّ د المص ا  لأنّهم   صلى الله عليه وسلم  م الله تعالى وحكم النّبيّ اتزم المرء فقط بأحك ليحكمون بشرعه تعالى. يجب أن ي
والطاّعة  من المسلمين يجهلون تعدّد الآلهة في الحكم  الخلاف بين الحكّام  والنّاس ، وفي حلِّّ الخلاف بشكل عامٍ . كثيرٌ 

ةٍ كان المسلمون محاطين تماماً د لام وحتّى لسنوات عدي سه في الأيّام الأول للإنّ بسبب الإهمال ، و تَدر الإشارة إلى أ
تق ذ بِ ومع  السّنين،  مئات  ولكن على مدار  الأمر,  الب دّ ا  وانتشارم  المسلمينالم   شريَّة  اهتمام  تضاءل  الإلحاديَّة،   دارس 
 توبوا ويقبلوا الله تعالى باعتباره السّلطةي  لله وبتوحید الله فعلیهم أنبا  كّام والشّعب يؤمنونالح  قضیّة الشّرك. إذا كانب



 

70 
 

الوحیدة الخدر  عن.  التَّشريعیّة  سعید  الله    رضي الله يّ أبيِّ  رسول  : سْعت  قال  مُنأكَراًَ ل:  يقو   صلى الله عليه وسلمعنه  مِّنأكُمأ  رأَى  مَنأ 
تَطِّعُ فـَبِّقَلأبِّهِّ وذَلِّكََ ضأعَفُ الإيمأَ  تَطِّعأ فـَبِّلِّسَانِّهِّ ، فِّإنأ لمأَ يَسأ   .مسلمٌ  رواه .انِّ فَـلأیُـغَيرأِّهُ بِّیَدِّهِّ ، فإَِّنأ لمأَ يَسأ

البلدان  من  العديد  وغّير    في  تنَفیالإسلامیّة  يتمّ  المجتمعات   ذ الإسلامیّة  هذه  في  الموحّدون  ويعیش  الوضعیّة،  الأحكام 
القّوّة لتغیير نظام الحكم. ففي مثل هذه الحالة  ا ، ويطیعونه صوّتنا للحكّام   احرج علیهم ، ولكن إذلا    إِّذ لا يملكون 

إنّ التّصويت للحكّام الّذين لا يقبلون سلطان .  الأشكال ، فقد وقعنا في الشّرك  ا علیهم بأيّ شكلٍ من نالفجّار و وافق
لیه هو الفتوى إِّ   رك. إنّ الشيء البسیط الّذي يجب الانتـباهةٌ في الشّ وس ومشاركدّ  كبيرةٌ لشرع الله القةٌ الله وشَرائعه إِّهان

كانت فتوى العالم ضمن هذا النّطاق لكنّه ا  وأحكام الله تعالى. فإِّذ  يجب أن تكون في حدود التّوحید ودين الإسلام   والَّتي
 يٍّ وأمّا إِّذا كانت الفتوى فاسدة نابعة من حكمٍ غير إله.  ان, كفتوى قصر الصّلاة ر أجرٌ, وإذا أصاب له أج  أخطأ  فله

 ى. قیادته إلى طريق الهد ا و عالم منهال  فلا ينبغي اتبّاعها بل ينبغي تحذير
التّوحید والحكمق  إنّ  الأنةوطاعة الله لیست جديد  ضیّة  قام جمیع  لقد  الإرشادب.  فعلى   یاءِّ بلا شكٍّ في  الغرض.  لهذا 
َعألَىقالو   سیّدنا موسى علیه السّلام, تمرّد فرعون   ل المثال تأمَّل قصّةیسب فرعون ى  . والسّؤال هنا هل اِّدّع: أنََا رَبُّكُمُ الأأ

لجواب : ؟ االقمر وما إلى ذلكو   شر والحیوانات والشّمسالب  ؟ هل اِّدّعى أنهّ خالقن السّماوات والأرض والكو   قأنّهّ خال
 لآلهة المصريةّ آمونبا   بأنهّ الخالق. كان فرعون نفسه يؤمن   عاءدّ  إنسان في تاريخ البشريَّة بأكملها على الايّ لا ، لم يجرؤ أ 

ل ادّعى وّ فرعون وموسى أنّ الأ ة والجنون. لم تكن عداو  ي الخلق لنفسه سینعته الجمیع بالخرفعوستّ. إنّ كلّ من سیدّ 
 ى. اف بحكمه ولیس حكم الله تعالى ربّ العالَمين وموستر بل كانت أنَّ فرعون كان يؤمن بضرورة الاع ,  الخلق لنفسه

 الله  أمر   فاسدة ، وسیتمّ إِّنفاذ ال   و رفض جمیع الشّرائع   الوم القیامة عندما يجتمع كلُّ البشر للفصل بینهم ، سیتمُّ إِّبطفي ي
من   72الى. الآيه  لى العقاب الأبديّ في الجحیم لشركهم بالله تع إ   ير من عصى أوامر الله ص وحكمه فقط ، وسیكون م 

نََّةَ وَمَأأوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ  وَمَا لِّلظَّٰلِّمِّيَن مِّنأ  سورة المائدة :  ُ عَلَیأهِّ ٱلجأ رِّكأ بِّٱللََِّّّ فَـقَدأ حَرَّمَ ٱللََّّ  أنَصَارٍٍۢ . إِّنَّهُۥ مَن يُشأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ينِّ  مُ الدِّ وأ رَاكَ مَا يـَ دأ ينِّ ( 17) وَمَا أَ مُ الدِّ وأ رَاكَ مَا يـَ دأ ا ( 18) ثََّ مَا أَ ئً سٍ شَیـأ فأ نـَ سٌ لِّ فأ كُ نـَ لِّ مَ لاَ تمَأ وأ رُ يـَ مأ َ وَالأأ
ذٍ للََِِّّّّ  مَئِّ وأ  (19) يـَ
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 : جهل المقلدين25الفصل  

الاستعانة لغير الله ويدعون أنه   الاستغاثة و  الثناء و  وجعلوا جمیع الأدعیة ويدعون غير الله    ترك الناس الیوم كلمة الله و
الواسطة   الشرك و   لا يقبل الدعاء إلا عن طريق الواسطة ويظنون أن جمیع الآيات القرآنیة التي نزلت في موضوع الكفر و 

يدعون أن الآيات   وهم يجیزون التوسل لغير الله سبحانه وتعالى و  ايضاً بين العبد وبين الله كلها كانت للعرب في الجاهلیة  
وأن هذه الآيات   الشركیات التي تتعلق بالأصنام الحجرية.  التي نزلت في شأن المشركين كلها كانت في موضوع الواسطة و

يفعلون أفعالًا لا نستطیع أن نسمیها إلا عبادة   الأولیاء و  الأئمة و   الأنبیاء و  الصالحين و  الجن و  لا تشمل الإنس و
 صلى الله عليه وسلم هل النبي    هل أمرنا القرآن الكري بِذا الفعل؟   هل فكرنا حتى الآن ما هو الدلیل على هذا الفعل؟   لغير الله تعالى.

في كير في الآيات  علم أنه لا تقلید في الإيمان والعقیدة لأن العقیدة تحصل عن طريق التفنكلنا   أمر أمته بفعل هذا الأمر؟
هل نستطیع   والآيات القرآنیة )الوحي(   مخلوقات الله( والأنفس )خلق الإنسان وعجائبه(،  الكائنات،  الآفاق )الطبیعیة

 أتريدون أن تسمعوا عاقبة الذين يقلدون تقلیداً أعمى من القرآن الكري،  أن نسمي هذه الأعمال بغير التقلید الأعمى؟
 :إذن اقرؤوا الآيات التالیة

 
یمِّ  مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ  بِّسأ

بَروُا إِّناَّ كُنَّا لَكُمأ تَـبَعًا فَـهَلأ أنَأـتُمأ  تَكأ یبًا مِّنَ النَّارِّ ) وَإِّذأ يَـتَحَاجُّونَ فيِّ النَّارِّ فَـیَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِّلَّذِّينَ اسأ ( قاَلَ 47 مُغأنُونَ عَنَّا نَصِّ
بَروُا إِّناَّ كُل  فِّیهَا إِّنَّ اللَََّّ قَدأ   تَكأ َ الأعِّبَادِّ ) الَّذِّينَ اسأ زََنةَِّ جَهَنَّمَ ادأعُوا ربََّكُمأ يُخفَِّفأ عَنَّ   (48حَكَمَ بَينأ نَ الأعَذَابِّ ) وَقاَلَ الَّذِّينَ فيِّ النَّارِّ لخِّ   ( 49ا يَـوأمًا مِّ

 ( 49إلى   47 -الغافر)
 :ايضاً و 
 

يَاتِّهِّ   كَذَّبَ   أوَأ   كَذِّباً   اللََِّّّ   عَلَى  افأتَرىَ  مَِِّّنِّ   أَظألَمُ   فَمَنأ  یبُهُمأ   يَـنَالُهمُأ   أوُلئَِّكَ   بآِّ مُأ   إِّذَا  حَتىَّ   الأكِّتَابِّ   مِّنَ   نَصِّ عُونَ   كُنأتُمأ   مَا   أيَأنَ   قاَلوُا  يَـتَوَفّـَوأنَهمُأ   رُسُلنُاَ  جَاءَتهأ   عَنَّا   ضَلُّوا  قاَلوُا  اللََِّّّ   دُونِّ   مِّنأ   تَدأ

دُوا هِّمأ   عَلَى  وَشَهِّ مُأ   أنَأـفُسِّ  أمَُّةٌ   دَخَلَتأ   كُلَّمَا  النَّارِّ   فيِّ   وَالإنأسِّ   الجأِّنِّ   مِّنَ   قَـبألِّكُمأ   مِّنأ   خَلَتأ   قَدأ   أمَُمٍ   فيِّ   ادأخُلُوا  قاَلَ   (37)  كَافِّرِّينَ   كَانوُا  أَنهَّ
تَهَا  لعََنَتأ  راَهُمأ   قاَلَتأ   جمِّیعًا  فِّیهَا  ادَّاركَُوا  إِّذَا  حَتىَّ   أخُأ عأفًا  عَذَاباً   فَآتهِِّّمأ   أَضَلُّوناَ   هَؤُلاءِّ   رَبّـَنَا  لأولاهُمأ   أخُأ  لِّكُلٍّ   قاَلَ   النَّارِّ   مِّنَ   ضِّ

عأفٌ  راَهُمأ   أوُلاهُمأ   وَقاَلَتأ   (38)   تَـعألَمُونَ   لا  وَلَكِّنأ   ضِّ اَ  الأعَذَابَ   فَذُوقُوا  فَضألٍ   مِّنأ   عَلَیأنَا  لَكُمأ   كَانَ   فَمَا  لأخأ بُونَ   كُنأتُمأ   بمِّ  تَكأسِّ
 (39إلى   37 -الاعراف)  ( 39)
 :ايضاً و 
 

نَا يَـعأبُدُونَ ) قاَلَ الَّذِّينَ حَقَّ عَلَیأهِّمُ الأقَوألُ رَبّـَنَا هَؤُلَاءِّ الَّذِّينَ أغَأوَيأـنَا أَغأوَيأـنَاهُمأ كَمَا غَوَيأـنَا تَبَرَّأأ  ( وَقِّیلَ 63نَا إِّلیَأكَ مَا كَانوُا إِّياَّ
تَدُونَ  مُأ كَانوُا يَـهأ یبُوا لَهمُأ وَرأَوَُا الأعَذَابَ لَوأ أَنهَّ تَجِّ ( وَيَـوأمَ يُـنَادِّيهِّمأ فَـیَقُولُ مَاذَا أَجَبأتُمُ 64)  ادأعُوا شُركََاءكَُمأ فَدَعَوأهُمأ فَـلَمأ يَسأ

نَبَاءُ يَـوأمَئِّذٍ  65الأمُرأسَلِّيَن )  ( 66إلى   63 -القصص )  ( 66)   فَـهُمأ لَا يَـتَسَاءَلُونَ ( فَـعَمِّیَتأ عَلَیأهِّمُ الأأ
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الآيات   الضالين وجاء في  و  المذكورة وصف  القیامة  المضلين  ليوم  الضالون  المضلين ا  یأخذو ، حینما يَتي  حقهم من 
ولم نتوقع أن نكون   أمركمأي سؤال قبلنا  أطعناكم في الدينا، و بدون    بصراً و   ن نحن كنا في الدنیا نتبعكم سْعاً و و ويقول 

بأننا صحیح    المضلون نحن لم نضلكم بل أنتم أضللتم أنفسكم ونتبرأ الیوم منكم إلى الله سبحانه،   همیجیبف  ، من الضالين
كنتم تقلدوننا تقلید الأعمى واتبعتمونا بدون   أغويناكم في الدنیا و ذلك لأننا كنا غاوين، فوزركم علي أنفسكم لأنكم

   تعقل أما كان عندكم من عقل؟
لكن الناس   لهم بأي سؤال أو جواب أو جدال.وقد ذكر القسم الأخير من الآية أن الذين يدخلون النار لا يسمح  

المجادلة في آيات القرآن الكري لكن في الآخرة لا يوجد مجال للمجادلة الضالين   الجواب و  الیوم يقدرون على السؤال و
والیوم في هذه الحیاة الدنیا يمكن لأي إنسان وهو يجلس في بیته ويتنعم في عیشه أن يَتي بالأدلة الضالة لإنكار الآيات 

لطالما كان   رأى الموت بعینیه هل يستطیع أن يجادل في آيات الله؟   القرآنیة لكن هذا الإنسان إذا وصل إلى الموت و
المجادلة كلیاً ويعود  المجادلة لكن يوم القیامة تسلب منه هذه القوة والقدرة على الاختیار و  عنده قوة الاختیار و  مختاراً و 

و ضعیفاً  لا   عبداً  القیامة  يوم  لأنه  الدنیا  الحیاة  هذه  الیوم ونحن في  من  الأجوبة  نبحث عن  أن  الأفضل  فمن  ذلیلاً 
يتكلم أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى.  تعالى    يستطیع أن  المخلوقات وهو "  ولقد كرمنا بني آدم" قال  وهو أشرف 

 يطیعهم بدون تفكير.   خلیفة الله في الأرض فلا يتوقع من هذا الإنسان أن يسلم عقله للآخرين و
 

نَا بَنيِّ آدَمَ  َّ  قَدأ كَرَّمأ نَ الطَّیِّّبَاتِّ وَفَضَّلأنَاهُمأ عَلَى كَثِّيٍر مِِّّ رِّ وَرَزَقـأنَاهُم مِّّ یلًا  وَحَملَأنَاهُمأ فيِّ الأبَرِّّ وَالأبَحأ نَا تَـفأضِّ  ( 70 -الاسراء)نأ خَلَقأ
 

 القادر و   فهم يقولون نحن نعلم أن الله هو الخالق والشيء الذي يلفت النظر توجیه هؤلاء الأعمال التي يقومون بِا  
هذا العمل الذي نقوم به فقط نريد من هذا الطريق أن نصل   أولادهم عباد صالحون و  العالم ونعلم أن هؤلاء الأئمة و

في الحقیقة الدعاء والنذر يكون لله سبحانه لكن بواسطة هؤلاء   إلى الله سبحانه وتعالى ونقرب بِم إلى الله سبحانه و 
 القادر و   يؤمنون بالله الخالق و  ايضاً وهؤلاء المشركون    ،صلى الله عليه وسلمهذا هو نفس جواب المشركين في زمن النبي    ينتقل إلى الله.

 : دققوا في هذه الآيات  الرزاق لكن كانوا يقولون مثلما يقول الناس الیوم.
 

يِّ قُلأ مَنأ يَـرأزقُُكُمأ مِّنَ السَّمَاءِّ وَالأرأضِّ أمَأ مَنأ   يَّ مِّنَ الأمَیِّتِّ وَيُخأرِّجُ الأمَیِّتَ مِّنَ الحأَ عَ وَالأبأصَارَ وَمَنأ يُخأرِّجُ الحأَ يَمألِّكُ السَّمأ
فَـقُلأ أفََلا تَـتَّقُونَ )   ُ رَ فَسَیَقُولُونَ اللََّّ رَفوُنَ )   (31وَمَنأ يدَُبِّّرُ الأمأ قِّّ إِّلا الضَّلالُ فأََنََّّ تُصأ قُّ فَمَاذَا بَـعأدَ الحأَ ُ ربَُّكُمُ الحأَ إلى    13  -يونس )   ( 32فَذَلِّكُمُ اللََّّ

32 ) 
 :ايضاً 

 
دًا الأرأضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِّي  (9)  الأعَلِّیمُ   الأعَزِّيزُ   خَلَقَهُنَّ   لیََقُولُنَّ   وَالأرأضَ   السَّمَاوَاتِّ   خَلَقَ   مَنأ   سَألَأتَهُمأ   وَلئَِّنأ    لَعَلَّكُمأ  سُبُلا فِّیهَا لَكُمأ  وَجَعَلَ  مَهأ

 ( 10إلى    9-الزخرف)سوره   (10)  تَهأتَدُونَ 
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قومون بِا هي تن هذه الأعمال التي  إعندما خاطبهم وقال لهم    صلى الله عليه وسلم في الحقیقة الناس الیوم مثل الناس في زمن النبي  
 تعجبوا لأنهم كانوا يظنون أن دينهم هو دين ابراهیم علیه السلام وأعمالهم لها توجیه ديني و   ،شرك بالله سبحانه وتعالى

الیوم   مليء   ايضاً الناس  تقلید  الآباء  من  إلیهم  انتقل  الذي  الإسلام  لكن  الحنیف  الخالص  الإسلام  على  أنهم  يظنون 
 بالشرك والخرافة كما قال الشاعر:

 د باد" دو صد لعنت بر اين تقلی ای        باد داد دشان بر  "خلق را تقلی
 يعني اللعنة على التقلید لأنه بالتقلید انهدم الناس. 

المدافعون عن الخرافات والشركیات في كل يوم يزينون هذه   الجاهلیة الحديثة تبقى على عقائد الناس كحجاب كبير و 
السیئة حسنة ويظنون أنها أفضل الأعمال أحسنها على  الناس يرون أعمالهم  الفاسدة لأنهم يرتزقون من هذه  العقائد 

 وهم باطل:   هذا خیال و يؤيد ذلك بعض الأفراد ويظنون أن الله يؤيدها و  وجه الأرض و
 

سَرِّينَ أعَأمَالا )  لأخأ نأـیَا وَهُمأ   (103قُلأ هَلأ نُـنـَبِّئُكُمأ باِّ یََاةِّ الدُّ نُونَ صُنـأعًا )الَّذِّينَ ضَلَّ سَعأیُـهُمأ فيِّ الحأ مُأ يُحأسِّ   ( 104يَحأسَبُونَ أَنهَّ
يَاتِّ رَبِِِّّّمأ وَلِّقَائِّهِّ فَحَبِّطَتأ أَعأمَالُهمُأ فَلا نقُِّیمُ لَهمُأ يَـوأمَ الأقِّیَامَةِّ    ( 105إلى  103 -کهفال)  (105وَزأنًا )أوُلئَِّكَ الَّذِّينَ كَفَرُوا بآِّ

 
 يقیمون الحفلات عند قبور الصالحين و   يرتكبه المتدينون و   صلى الله عليه وسلم مع الأسف الشديد الشيء الذي نهى عنه رسول الله  

يقیمون  يضیئون الشموع و  يزينون العباب بالذهب و الأضرحة و  يبنون المعابد و  يعتكفون عندها و  الأنبیاء و  الأئمة و 
و وينظرون  عندهم بِضوع  و   الصلاة  كالكعبة  بِا  ويطوفون  على ضريحهم  و  يتصدقون بالأموال  و   يلمسون   يقبلون 

 ايضاً   النصر على الأعداء و  يطلبون منهم الأولاد و  الشفاء لمرضاهم و  الفرج لشدائدهم و  يستغیثون بِم لأداء ديونهم و
هل بنَ الرسول صلى الله   هكذا يشركون بالله سبحانه وتعالى!  يطلبون الرسائل لأصحاب القبور لكشف حاجاتهم و 

القبور معابدا؟ً  علیه و  النبي    سلم على  القبور و   صلى الله عليه وسلمبعد فتح مكة أمر   معابد الشرك و  سیدنا علي بأن يهدم جمیع 
 البدعة. 
 كیف تتعلق الخرافات بالعقیدة؟   سؤال:

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

لى  ترـَأكَنُواأ  وَلاَ  ينَ  إِّ ذِّ مُواأ  الَّ كُمُ  ظَلَ مَسَّ تَ ارُ  فـَ كُم وَمَا النَّ ن لَ نأ  اللَِّّ  دُونِّ  مِّّ اءَ  مِّ یَ لِّ  (113 –هود )تُنصَرُونَ  لاَ  ثََّ  أَوأ
ينَ  ذِّ عُونَ  وَالَّ ن يَدأ لُقُونَ  لاَ  اللَِّّ  دُونِّ  مِّ ا يخأ ئً قُونَ  وَهُمأ  شَیـأ لَ  (20 –نحل )يخأ
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 : موانع التفكر 26الفصل  

التعقل وكثيراً ما أمرنا القرآن   التفكر و كما ذكرنا في الفصول السابقة أن الشرط الأصلي لقبول الإيمان عند الله تعالى  
جاء في الآيتين أن الذين لا يعقلون   الذين لا يفكرون في حیاتهم يكونون من المنبوذين عند الله تعالى.  الكري بالتفكر و

 ولا يؤمنون يكونون أخبث الناس.
 

یمِّ    مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ  بِّسأ
رهَُ ضَیِّقًا حَرَ  لَّهُ يَجأعَلأ صَدأ رهَُ لِّلإسألامِّ وَمَنأ يرُِّدأ أَنأ يُضِّ رحَأ صَدأ ُ أَنأ يهَدِّيهَُ يَشأ اَ يَصَّعَّدُ فيِّ السَّمَاءِّ فَمَنأ يرُِّدِّ اللََّّ كَذَلِّكَ جًا كَأَنََّّ

سَ عَلَى الَّذِّينَ لا يُـؤأمِّنُونَ  ُ الرِّجأ  ( 125 -الانعام)  يَجأعَلُ اللََّّ
 :ايضاً و 
 

سَ عَلَى الَّذِّينَ لا يَـعأقِّلُونَ  وَمَا كَانَ لِّنَفأسٍ أَنأ تُـؤأمِّنَ إِّلا بإِِّّذأنِّ اللََِّّّ وَ   ( 100 -يونس)  يَجأعَلُ الرِّجأ
 :ايضاً و 
 

مُ   ( 22 -الانفال ) الَّذِّينَ لاَ يَـعأقِّلُونَ  إِّنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِّندَ اللَِّّ الصُّمُّ الأبُكأ
 

ويكون الإنسان بما يملكه من   للقومیة.،  للحزب،  للدولة،  التعصب للدينمن أكبر هذه الموانع    كثيرة ووللتفكر موانع  
وربنا وصى جمیع المسلمين أن   مغروراً ولا يريد أن يسمع أقوال المخالف له ولو سْع لا يقبل،  هذه العصبیة مطمئناً و 

 :دققوا في الآية التالیة  مناقشة في بیئة حرة والنقد يسمع من المسلم وغير المسلم.  يكونوا أهل فكر ونظر و 
 

ُ وَأوُلَ (  17فبشر عباد ) سَنَهُ أوُلئَِّكَ الَّذِّينَ هَدَاهُمُ اللََّّ تَمِّعُونَ الأقَوألَ فَـیَتَّبِّعُونَ أَحأ  ( 18 -الزمر)ئِّكَ هُمأ أوُلُو الألأبَابِّ  الَّذِّينَ يَسأ
 

أراد الله للمجتمع الإنساني أن يكون ديمقراطیاً    الكلام ويتبعون أحسنه،كما جاء في الآية أولوا الألباب الذين يسمعون  
فلا يوجد نقص أو زيادة أو   الرسالات السماوية وحرية الكلام في المجتمع الإسلامي للجمیع،  كاملًا لجمیع الأقوام و

تفتیش للعقائد والحرية المالیة لجمیع الأفراد والجمیع متساو في ظل القانون ويستطیع أي فرد في هذا المجتمع أن يتكلم 
والذين يبحثون عن الحقیقة يحتجون   أحسن الأقواليسمع من الآخرين وبعد السماع يتفكر في    عن عقائده ويناقش و 

 هو القول الواقعي.  بالقرآن لأنه من بين جمیع الأقوال هو الأفضل والأحسن و
 

دِّيثِّ  سَنَ الحأَ ُ نَـزَّلَ أَحأ مُأ ثََُّ تلَِّيُن جُلُودُهُمأ وَقُـلُوبُُِ   اللََّّ َ تَـقأشَعِّرُّ مِّنأهُ جُلُودُ الَّذِّينَ يَخأشَوأنَ رَبَِّ اً مَثاَنيِّ رِّ اللََِّّّ كِّتَابًا مُتَشَابِِّ مأ إِّلَى ذِّكأ
دِّي بِّهِّ مَنأ يَشَاءُ وَمَنأ يُضألِّلِّ اللََُّّ   ( 23 -الزمر) فَمَا لهَُ مِّنأ هَادٍ  ذَلِّكَ هُدَى اللََِّّّ يَـهأ
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مع الأسف هذا   الافتخار بالنفس ويظهر نفسه أما الآخرين أنه شخص كبير ذو أهمیة و   الكبر و  ايضاً ومن الموانع  
آراء الآخرين لا قیمة لها عندهم   لا يقدرون الآخرين أبداً و   المرض منتشر في المجتمع فأولئك يهتمون بآرائهم فقط و

ويظنون دائماً أن المجتمع سرق منهم شیئاً غالیاً أو منع من تطورهم لا شك أن بعض المجتمعات يحقرون الشخصیات 
لكن هؤلاء المتكبرين بدلًا من أن يفكروا في الخروج من عبادة العباد وعبودية المرشدين هم يصبحون من المرشدين ولا 

الصفة التي كانت من دققوا هذه هي    هؤلاء يلقون أنفسهم في قعر الضلالة،  قیمة عندهم لكلام الآخرين إلا قولهم و
 إبلیس وأصبح الرجیم.

هو عكس المانع السابق الذي يحقر نفسه ويظن نفسه حقيراً ولا يقدر على شيء ويسعى أن يكون    ايضاً المانع الآخر  
الهدف النهائي في الحیاة الدنیوية التقلید في جمیع أمور الحیاة )الإيمان والعمل( هؤلاء أذلة في   كلباً أو غلاماً للآخرين و

كثير من الأفراد   ؛المانع الآخر الأهم هو قصر الفكر والأمل وهو سبب في كون الآمال محدودة وقصيرة  الدنیا والآخرة، 
سیارةالی شراء  لهم  أمل  وآخر  أكبر  الشهادة،  وم  وعادة،  أخذ  الرواتب  شخصیتهم    . زيادة  عن  تبين  أشخاص  آمال 

قانعون بما عندهم سواء ماعندهم من  الظلم والتعدي لا يشتكون  وشخصیة هؤلاء الأفراد قانعة راضیة مِا زاد علیهم 
والذين ذكرنا صفاتهم سابقاً هم يقیناً لا يقرأ أحد منهم هذه النوطة ولو أنكم تابعتم إلى هذا القسم   الخرافة أو الهداية،

لتبیين طالب الحقیقة عندكم أنتم يقیناً لستم راضين عن المجتمع وتنفرون من الخرافات الموجودة فیه فقط اعلموا أن حل 
 دققوا في المثال التالي:   هذه المشاكل هو بید الله سبحانه وتعالى فقط.

يبني بیتاً من الرمل فتأتي موجة فتهدم هذا  لنفرض أن أباً ذهب مع ولده إلى شاطئ البحر والولد يلعب برمل الشاطئ و
الموج يهدمه والوالد   يبدأ الولد من جديد ببناء البیت وتأتي موجة أخرى وتهدم البیت وهكذا الولد يبني بیتاً و  البیت و

البیوت والمدن من الأعلى نرى أهل المدن كالنمل مثل الولد   ينظر إلى ولده ويضحك،  تعالوا نوسع نظرنا وننظر إلى 
 ة تنهدم البیوت وتبنَ بیوت جديدة سن  100أو    50يصنعون البیوت من الرمل والحديد والإسْنت والسيرامیك وبعد  

 :وكأن هذا النشاط لا ينتهي
 

رةَُ خَيرأٌ لِّلَّذِّينَ ي ـَ ارُ الآخِّ نأـیَا إِّلا لَعِّبٌ وَلَهأوٌ وَللَدَّ یََاةُ الدُّ  ( 32 -الانعام)تَّقُونَ أفََلا تَـعأقِّلُونَ  وَمَا الحأ
 

والعقیدة لیس من عمل   الإيمان  فقط وإصلاح  فلكل شخص مرة واحدة  الإنسان لیست تَربة ثَنیة  الید حتى حیاة 
فعمر الإنسان كالمال في يديه )فلوس(   يتعب الإنسان لهذا يجب على كل إنسان أن يضع وقتاً في حیاته لتحقیق الإيمان. 

 يستطیع أن يشتري لنفسه ثواباً أو عقاباً فالذي أنهى رأس ماله )عمره( ماذا ادخر لنفسه في الآخرة هو خاسر حقیقي.
ولا  والسمع  البصر  غضوا  لهذا  أيديهم  بين  الذي  الإسلام  هو  الواقعي  الإسلام  أن  يظنون  الیوم  الناس  الأسف  ومع 

ومن الواضح الذي يظن أن عنده أحسن وأفضل اقتراح دائماً لا يدخل إلى طريق الهداية لأنه دائماً يظن أن   يفكرون.
اعتاد   و   الذي يعیش في بیئة ملوثة  مثلاً: أفضل شيء له عنده إذن لا قیمة لأي شيء آخر فهو لا يريد أن يسمع شیئاً،

دعاه إلى بیئة نظیفة فهو لا يهتم لهذه الدعوة لأنه أنس البیئة الملوثة فهو محروم من لذة البیئة   علیها إذا جاء أحد و 
 النظیفة.
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هو   الأخرى، في هذا الطريق لا يجوز أن تمنعنا الثروة والقوة وبطش الدولة    مسؤولیتنا في هذه الحالة تنبیه الآخرين فقط و 
بید الله سبحانه يعطي من يشاء   ايضاً والرزق    الفقير،  الغني و  القصير و  الطويل و  الأسود و  الله الذي خلق الأبیض و 

 في خیال أموال الآخرين.   المهم أن نستفید مِا نَّلك ولا يجوز أن نعیش في الأوهام و  وكیفما يشاء،
 

تِّنَهُمأ فِّیهِّ   نأـیَا لِّنَفأ یََاةِّ الدُّ رةََ الحأ  ( 131 -طه)أبَأـقَى  وَرِّزأقُ رَبِّّكَ خَيرأٌ وَ وَلا تَمدَُّنَّ عَیأنَیأكَ إِّلَى مَا مَتَّعأنَا بِّهِّ أزَأوَاجًا مِّنأهُمأ زَهأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قَدأ  ا لَ نَ كُمأ  أَنزَلأ یأ لَ ابا  إِّ تَ یهِّ  كِّ كأرُكُمأ  فِّ لُونَ  أَفَلاَ  ذِّ قِّ عأ  (10 –الانبیاء )تـَ
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 : خطر علماء الدين المتاجرين بالدين27الفصل  

قبل أن   ننتقل هذا الفصل إلى المبحث الذي شغل أذهان كثير من القارئين لهذه النوطة لماذا أسرع مجتمعنا إلى الخرافات؟
 المجلات و   هناك جملة أو عبارة تواجهنا دوماً في الكتب و   ننتقل إلى هذا المبحث نريد أن نسألكم عن رأيكم في التالي، 

 هي:   التقوي و 
 ."هو ولد في أسرة مذهبیة.. ". 

وكما   ومن وجهة نظر أخرى تبين التقلید  هي تشتمل على مفهوم خادع   تفكروا قلیلاً،  فما رأيكم في الجملة السابقة؟ 
في   الإيمان من أسرته وتعلمون فإن الله تعالى لا يقبل منا التقلید في الإيمان وهذه الجملة تبين احتمالاً أن شخصاً ورث  

العلوم و العلم و  حال وصول أي شخص إلى أعلى درجات  الدين لأن أصل إيمانه كان   الفقه فلا قیمة لجهوده في 
تقلیداً ولو كان هذا الشخص مرشداً أو إماما لقوم لأضلهم أجمعين ومع تطور المجتمعات لا نستطیع أن نتوقع وصول  
كل شخص إلى ما يريده من التخصصات التي يحتاجها في الحیاة لذلك توزعت الأدوار بين الأفراد في المجتمع فكل 

أطباء و  الأفراد  فأصبحت مجموعة من  به  الخاص  بتخصصه  المجتمع  أخرى مهندسين وهكذا،  شخص يخدم   مجموعة 
ودخل فريق إلى الحوزة العلمیة فكل فريق يعمل في مجال تخصصه وجمیع الفرق يعتمدون علیهم في هذا المجال والفريق 
الوحید الذي يخدع الناس ويخرج عن تخصصه ويستولي على المناصب والحكم كفرعون ويضعف جمیع الفرق الأخرى هم 

 عباد الدنیا والأموال في هیئات الدين وهذه الحادثة جرت كثيراً في التاريخ فهي لیست بجديدة. 
 

یمِّ  مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ  بِّسأ
بَانَهمُأ أرَأبَابًا مِّنأ دُونِّ اللََِّّّ  بَارَهُمأ وَرهُأ دًا لا إِّلهََ إِّلا هُوَ سُبأ  اتخََّذُوا أَحأ یحَ ابأنَ مَرأيََ وَمَا أمُِّرُوا إِّلا لِّیَعأبُدُوا إِّلَهاً وَاحِّ حَانهَُ عَمَّا وَالأمَسِّ

رِّكُونَ    ( 31 -التوبه)يُشأ
 

وكان النبي )ص( يتلو   ، وأنا نصراني، وفي عنقي صلیب من ذهب  صلى الله عليه وسلم، قال: أتیت النبي  الطائی  يحدثني عدي بن حاتُ 
تتبعونهم؟"   وأنتم  الحلال،  ويحرمون  الحرام  يحلون  "ألیسوا  )ص(:  النبي  فقال  نعبدهم."  لا  "نحن  فقال:  المذكورة.  الآية 

في هذا الأمر، يكون الناس أنفسهم   فأجبت: "نعم، بالضبط." فقال النبي )ص(: "إذن، عبادتهم تتمثل في طاعتهم."
هذه الواقعة التي تَري   . شركاء، لأنهم يمنحون الطواغیت الشرعیة، ويخضعون لأوامر غير إلهیة، وبِذا الفعل يشركون بالله

الیوم بیننا كانت سابقاً بين الیهود فهي لیست جديدة كان أئمة الیهود قبل الإسلام آلهة من دون الله تعالى حكموا 
الناس زوراً  الشرك   ،على  الدين وانتشار  الثمن تخريب  ولو كان  المنصب والرئاسة  الأموال وحفظ  يهتمون بجمع  كانوا 

علماء الیهود سابقاً مثل كثير من المرشدين الیوم كانوا يقولون للناس أنتم لا تفهمون التوراة لذلك   وتضعیف تعالیم الله.
إذا قابلتم أي مشكلة أو مصیبة تعالوا لنا نحن ندلكم هؤلاء ورقوا التوراة عندما كان يَتي أحد ويريد أن يطلع على التوراة  

 : كانوا يبیعون له
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ءٍ قُلأ مَنأ أنَأـزَلَ الأكِّتَابَ  ُ عَلَى بَشَرٍ مِّنأ شَيأ رِّهِّ إِّذأ قاَلُوا مَا أنَأـزَلَ اللََّّ  الَّذِّي جَاءَ بِّهِّ مُوسَى نوُراً وَهُدًى وَمَا قَدَرُوا اللَََّّ حَقَّ قَدأ
ثََُّ ذَرأهُمأ   تََأعَلُونهَُ قَـراَطِّیسَ تُـبأدُونَهاَ وَتُخأفُونَ كَثِّيراًلِّلنَّاسِّ    ُ تُمأ مَا لمأَ تَـعألَمُوا أنَأـتُمأ وَلا آبَاؤكُُمأ قُلِّ اللََّّ هِّمأ يَـلأعَبُونَ   وَعُلِّمأ فيِّ خَوأضِّ

 ( 91 -الانعام)
 

أئمة القوم وما كان بين أيدينا    التوراة كانت في أيدي الأمراء و يستطیع قوم موسى أن يقدموا دلیلاً عن الله سبحانه أن  
 :مثل فارسي  . القرآن الكري بين أيدينا وفي بیوتنا لكن لا يتلوه أحد   كاملًا ولكن نحن ماذا نقدم عند الله جل وعلا. 

 "تا احمق در جهان است، مفلس در امان است" 
 : مادام الناس لا يقدرون أفكارهم لا يتغير شيء مادام أحمق في الدنیا يكون مفلس في الأمان،  يعنی

 
ِّ يَدَيأهِّ وَمِّنأ خَلأفِّهِّ يَحأفَظوُنهَُ مِّنأ أمَأرِّ اللََِّّّ   هِّمأ لهَُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنأ بَينأ نَأـفُسِّ وُا مَا بأِّ ُ مَا بِّقَوأمٍ حَتىَّ يُـغَيرِّّ ُ   إِّنَّ اللَََّّ لا يُـغَيرِّّ وَإِّذَا أرَاَدَ اللََّّ

 ( 11 -الرعد)مأ مِّنأ دُونِّهِّ مِّنأ وَالٍ  بِّقَوأمٍ سُوءًا فَلا مَرَدَّ لهَُ وَمَا لهَُ 
 

 الجاه ولم ينبهوا الناس لحقائق الدين.  جعل الله لأكابر القوم عذاباً شديداً الذين يضحون الناس من أجل كسب المال و
 

نَأـ  كُرُوا فِّیهَا وَمَا يَمأكُرُونَ إِّلا بأِّ عُرُونَ وكََذَلِّكَ جَعَلأنَا فيِّ كُلِّّ قَـرأيةٍَ أَكَابِّرَ مُجأرِّمِّیهَا لِّیَمأ هِّمأ وَمَا يَشأ  ( 123 -الانعام)فُسِّ
 : ايضاً   و
 

رةَِّ كَافِّرُونَ  الَّذِّينَ يَصُدُّونَ عَنأ سَبِّیلِّ اللََِّّّ وَيَـبأغُونَهاَ عِّوَجًا وَ  لآخِّ  ( 45 -الاعراف)هُمأ باِّ
 

الزمان أكثرية التفكر غير في هذا    الشيء المهم الذي يجب أن ننتبه له أنه لیس دائماً أكثرية التفكر سبب لأرجحیته.
يدخل جمیع لايقلد تقلید الأعمى و لا  يتبع الأكثرية ولا  هكذا فیجب على كل شخص أن   الأمر  إذا كان ف  ةإسلامی

الكفر والشرك وهذا ما يحدث في مجتمعنا. ابراهیم الخلیل ولد ون  المسلمين في  شأ في مجتمع يعبدون انظروا إلى سیدنا 
ابراهیم تفكر قومه وفكر في الآفاق   عبادة الأصنام ومع ذلك ترك سیدنا المجتمع كان في    السائد علي   تفكر ال  الأصنام و

والأنفس ووصل إلى التوحید الصحیح ولم يقلد تقلید الأعمى للآباء والأجداد وما كان علیه قومه قال تعالى في كلامه 
 . لكل عباده

 
عَ وَالأبَصَرَ وَالأفُؤَادَ كُلُّ أوُلئِّ   وَلَا تَـقأفُ مَا لیَأسَ لَكَ بِّهِّ عِّلأمٌ  ؤُولًا  إِّنَّ السَّمأ  ( 16 -الاسراء)كَ كَانَ عَنأهُ مَسأ

 
حقارتهم مع وجود هذا   أصبح هذا سبباً لذلة الناس و  دنیاهم للمرشدين الضالة و  بعد تسلیم الناس أمور دينهم و  و

الكلمة السابقة يجب أن نسمع   ايضاً سبباً لذلة الناس وحقارتهم مع وجود هذا كلما تكلمنا عن الإيمان والعقیدة يقولون  
الإيمان سیدنا بلال رضي الله تعالى   يجب أن نستشير فقیه في قضیة الإيمان هكذا اختلط الناس بين الفقه و   من فقیه و
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عنه عندما سْع آيتين من القرآن الكري وصل إلى فكرة التوحید الصحیح عندما نتكلم عن الدين الخطوة الأولى التي 
و   ة، الاستحالفرض كفاية  ماء البركة،   )ماء قلیل،  همفقه  و  الآخرين  قیدة ولا نقلد آراءيجب أن نبدأ بِا الإيمان والع 

حركة ،  وحدة الوجود،  مِكن الوجود،  الناس )واجب الوجودفلسفیة لخداع  ( يستفید المرشدون الضالة من المفاهیم ال ...
كان للفلاسفة الیونان أتباع كثيرون منذ   وأين وظیفة التفكر؟  أين منزلة القرآن في هذا المجال؟ (  ، الممتنع و ...الجوهر

الغرب كانت مفاهیم القرآن   لكن عندما نزل القرآن وسطع نوره على الشرق و  زمن طويل في امبراطورية الشرق والغرب؟
التي فیها الكثير من اللف والدوران أما القرآن   هي الأسهل وهي القابلة للفهم على عكس المفاهیم الفلسفیة الصعبة و

الظاهرة كالتفكر في الآفاق والأنفس والقرآن موجود بين أيدي الناس جمیعاً ولم يختص بفئة   فاعتمد الأدلة الواضحة و
من   معظم الصحابة كانوا من الأمیين و  واضح و  لم يعلم الفلسفة بل علم الإسلام بأسلوب سهل و  صلى الله عليه وسلممعینة والنبي  

 . قتلوا في سبیل إعلاء كلمة لا إله إلا الله  قاتلوا و  بلاد شتى لكن مع ذلك أدركوا الإسلام وأمنوا به و 
الجیل الجديد الیوم أفضل بكثير من الأجیال السابقة من حیث سعة الفكر والتدبر بسبب زيادة العلم   الوصیة الأخيرة:

وصل هذا الجیل المفكر إلى أن الفوز في الآخرة يحصل بقانون واحد هو قانون   الجمیع يعیش في ديمقراطیة و  الثقافة و  و
وقانون الآخر في المجتمع   هذا الفوز لا يحصل إلا بالجهد والهمة.  الصیام و  الله إيمان بغير شرك وعمل صالح كالصلاة و 

لأننا نستطیع أن نطهر جمیع الذنوب في شهر   فقد الإيمان لماذا؟  الذنب و  الحیاة يجیز الإثَ و  المعیشة وأسهل قانون  
إذن الأفضل أن نفكر كثيراً وفي النهاية   محرم عن طريق حضور حملات التعزية والضرب على الرأس والصدر والبكاء!!! 

التي   لا بد أن يعود كل شخص إلى المرجع الأصلي و تعالى ويصل إلى المرحلة  الحقیقي للعقیدة والیقين بأحكام الله 
هل وصلنا نحن إلى هذه   يتوكل علیه ويطهر عقائده من جمیع الخرافات الراسخة في.  يطمئن فیها إلى خالقه وكتابه و

 المرحلة؟ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قَدأ  ا وَلَ نَ فـأ آنِّ  هَذَا فيِّ  صَرَّ قُرأ اسِّ  الأ لنَّ ن لِّ لٍ  كُلِّّ  مِّ نسَانُ  وَكَانَ  مَثَ رَ  الإأِّ ثـَ كأ ءٍ  أَ  (54 –الکهف )جَدَلاً  شَيأ
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 : أركان العمل الصال 28الفصل  

یمِّ  مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ  بِّسأ
تَعِّيُن ) كَ نَسأ كَ نَـعأبُدُ وَإِّياَّ تَقِّیمَ ) (  5إِّياَّ راَطَ الأمُسأ دِّنَا الصِّّ  ( 6و   5 -الفاتحه)  (6اهأ

 
كل مسلم في صغر سنه سْع هذه الآيات وكبر معها وعندما يصلي يكرر الآيات السابقة في القسم الأول من الآية 
نعترف بعبوديتنا لله وحده ونطلب منه الحاجات في القسم الثاني ونطلب أن يهدينا إلى الصراط المستقیم والله عز وجل 

 في الآية التالیة:   الصراط المستقیمبوضح لنا هذا  
 

تَقِّیمٍ ) راَطٍ مُسأ يَ إِّلیَأكَ إِّنَّكَ عَلَى صِّ لَّذِّي أوُحِّ كأ باِّ تَمأسِّ ألَوُنَ )  (43فاَسأ رٌ لَكَ وَلِّقَوأمِّكَ وَسَوأفَ تُسأ  ( 44و   43 -الزخرف)  (44وَإِّنَّهُ لَذِّكأ
 

للقرآن ولیس في اتباع كلام ن الصراط المستقیم والهداية تكون في الاتباع المطلق  إ قال الله عز وجل لرسوله في هذه الآية:
حانه الآخرين وطلب العلوم والفلسفة إذن عندما يكون إيمان الإنسان قوياً وصحیحاً فهو معرض للابتلاء من الله سب

المهم أن   النجاح في الجامعة،،  ح المالالمرض أو بالنعم مثل رب  لإنسان بالمصائب بالفقر و ا  يعادة في العام الواحد يبتل
  يعلم ثمرته لذا يتوكل على الله فقط حين الابتلاء:  تعالى و   الإنسان يعلم أن هذا الابتلاء من عند الله سبحانه و 

 
( )(  1الم  تَنُونَ  يُـفأ وَهُمأ لا  آمَنَّا  يَـقُولُوا  أَنأ  يترأكَُوا  أَنأ  النَّاسُ  بَ  قَـبألِّهِّمأ  2أَحَسِّ مِّنأ  الَّذِّينَ  فَـتَنَّا  وَلقََدأ  الَّذِّينَ (   ُ اللََّّ فَـلَیَعألَمَنَّ 

 ( 3إلى   1  -العنکبوت) ( 3صَدَقُوا وَلیََعألَمَنَّ الأكَاذِّبِّيَن )
 

حتى الآن تكلمنا كثيراً عن الإيمان والعقیدة في هذا القسم فلنتكلم عن العمل لأن الله عز وجل قرن الإيمان بالعمل 
 الصالح: وشرط الفلاح في الآخرة هو الإيمان والعمل  

 
اَتِّ   وَ   آمَنُواإِّنَّ الَّذِّينَ  رٌ غَيرأُ    عَمِّلُوا الصَّالحِّ  ( 8  -فصلت)مَِأنُونٍ  لَهمُأ أَجأ

 
 : قد ذكرت سابقاً  الإيمان فهي ستة وأما معايير  

 والقدر الإيمان بالقضاء  و    ترك الشرك في العقیدة لأن الشرك يحبط سائر أعمال الإنسان   وجل وحده والإيمان بالله عز   -
 الإيمان بالملائكة وعدم الغلو في شأنهم  -
 خاتماً للأنبیاء  صلى الله عليه وسلمالإيمان بالرسل وسیدنا محمد    -
 الإيمان بالكتب وبالقرآن الكري آخر الكتب المنزلة   -
 الإيمان بیوم القیامة والجنة والنار  -
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مادام أحدنا لم يفتح حساباً بنكیاً   الحساب، فالإيمان كافتتاح حساب في البنك والعمل الصالح كوضع الفلوس في هذا  
جمیع الأعمال الصالحة المذكورة في   وكیف يدعي هذا؟  وفي أي حساب يضع المال؟  فماذا يفعل بما حصل من العمل،

 القرآن الكري هي إما واجبة فبتركها يَثَ الإنسان والواجبات كالتالي: 
هي العمل   إقامة و لكل صلاة أذان و  ساعة و   24أوقات في كل هي إحدى الواجبات الوقتیة فلها خمسة   الصلاة: •

الوحید الذي لا يسقط عن الإنسان في حال من الأحوال لا في السفر ولا في المرض ولا في أي حادث وهي العبادة 
وجدت في جمیع الرسالات   إلى يوم القیامة و   الوحیدة التي وجبت على جمیع الناس منذ زمن أبینا آدم علیه السلام و

لكن الصلاة في الإسلام هي عمل كامل تام من حیث   لكن مع الأسف بعد تحريف الكتب السماوية ترك هذا الأمر،
 دققوا في هذه الآيات:   أذكارها وكیفیتها، 

 
وَالِّنَا مَا نَشَاءُ إِّنَّكَ لأ أَصَلاتُكَ تَأأمُرُكَ قاَلوُا يَا شُعَیأبُ  كَُ مَا يَـعأبُدُ آبَاؤُنَا أَوأ أَنأ نَـفأعَلَ فيِّ أمَأ یدُ )أَنأ نَترأ لَِّیمُ الرَّشِّ  ( 87 -هود) ( 87نأتَ الحأ

نبَِّیًّا ) اَعِّیلَ إِّنَّهُ كَانَ صَادِّقَ الأوَعأدِّ وكََانَ رَسُولا  لصَّلاةِّ ( وكََانَ  54وَاذأكُرأ فيِّ الأكِّتَابِّ إِّسْأ لَهُ باِّ أَهأ یًّا )  وَالزَّكَاةِّ وكََانَ   يََأمُرُ    ( 55عِّنأدَ رَبِّّهِّ مَرأضِّ
 ( 55و  54 -مري)

َ   اللََِّّّ   عَبأدُ   إِّنّيِّ   قاَلَ  لصَّلاةِّ  وَأَوأصَانيِّ   كُنأتُ  مَا أيَأنَ   مُبَاركًَا  وَجَعَلَنيِّ   (30) نبَِّیًّا  وَجَعَلَنيِّ   الأكِّتَابَ   آتَانيِّ   30  -مري)   ( 31)   حَیًّا   دُمأتُ   مَا وَالزَّكَاةِّ   باِّ
 ( 31و 
ناَ   وَإِّذأ  یثاَقَ   أَخَذأ راَئِّیلَ   بَنيِّ   مِّ لأوَالِّدَيأنِّ   اللَََّّ   إِّلا  تَـعأبُدُونَ   لا  إِّسأ سَاناً   وَباِّ نًا  لِّلنَّاسِّ   وَقوُلوُا  وَالأمَسَاكِّينِّ   وَالأیَتَامَى  الأقُرأبَ   وَذِّي  إِّحأ   الصَّلاةَ   وَأقَِّیمُوا  حُسأ

 ( 83 -البقره)  (83)  مُعأرِّضُونَ   وَأنَأـتُمأ  مِّنأكُمأ  قلَِّیلا  إِّلا  تَـوَلَّیأتُمأ  ثََُّ  الزَّكَاةَ  وَآتوُا
نَا  الَّتيِّ   الأرأضِّ   إِّلَى   وَلوُطاً  وَنَجَّیأنَاهُ  حَاقَ   لَهُ   وَوَهَبأنَا  (71)  لِّلأعَالَمِّينَ   فِّیهَا  بَاركَأ   أئَِّمَّةً   وَجَعَلأنَاهُمأ   (72)   صَالحِِّّينَ   جَعَلأنَا   وكَُلا  نَافِّلَةً   وَيَـعأقُوبَ   إِّسأ
دُونَ  مَأرِّناَ   يَـهأ اَتِّ  فِّعألَ   إِّلیَأهِّمأ  وَأوَأحَیأنَا  بأِّ يرأ  ( 73إلى  71 -الانبیاء)  (73)  عَابِّدِّينَ  لنََا   وكََانوُا الزَّكَاةِّ  وَإِّيتَاءَ  الصَّلاةِّ  وَإِّقاَمَ  الخأَ

 
وجب في   آتوا الزكاة( و  وهي الواجب الثاني المذكور في القرآن وهي دائماً مقرونة بالصلاة )أقیموا الصلاة و:  ةالزکا •

تَب علیه النفقة علیهم أسرته ومن يعول والذين لا يدفعون الزكاة المال الزائد عن حاجة الإنسان المسلم وحاجة من  
مع الأسف بعض الناس بِیئات   انتبهوا لا يتعلق الخمس بأرباح التجارة و   استحقوا العذاب والعقاب من الله تعالى. 

الحرام بالحلال،  يبدلون  و  الدين  التجارة  على  الخمس  الدين،   فوضعوا  باسم  الناس  أموال  كما میزان    يَخذون  الزكاة 
هم الأصناف الثمانیة   من المال يجب أن يدفع إلى مستحقي الزكاة و  40من    1  أي:   % 2.5  تعلمون هو ربع العشر 

 ( 60-59المذكورين في الآية )التوبة  
 . وهو واجب على المسلمين في شهر رمضان المبارك  الصوم:  •
 واحدة. وهو واجب على المسلم القادر على الحج في العمر مرة    الحج: •

في الجمعة يجب أن   الإمام في الصلوات الخمس و)ثل الجهاد والجمعة  وبعض الأعمال تَب علینا في أوقات محددة م
التجارة و   (،يكون موحداً  أرباح  ولیس في  الغنائم  أو  الكنز  الم  أما الخمس فهو في  الأعمال  يعاقب بعض  ستحبة ولا 

 حسن الخلق و ...   أو   ةالصدق  تاركها مثل 
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معیاراً لتمییز    ايضاً معايير معینة للإيمان حتى لا يخطئ الإنسان في اختیار الإيمان وذكر الله    كما ذكر الله تعالى أركان و
مرضاة يعني كل عمل خرج من مشكاة القرآن الكري وفیه    خالصاً لله تعالىهو أن يكون هذا العمل    العمل الصالح و

 .يكون عملاً صالحاً   رب العالمين 
 وكما ذكرنا سابقاً الذي يؤمن بالقرآن ولا يؤمن برسله أو يؤمن ببعض الآيات ولا يؤمن بالآيات الأخرى أو يَخذ آية و

  سابقاً أركان الإيمان بشكل دقیق.   تذكر   ( و 150يترك آية أخرى أو المعتقد بتحريف القرآن الكري يكون كافراً )نساء
بعض الأعمال الصالحة   الكري يذكر الأعمال الصالحة بشكل كلي أو جزئي مثل الوضوء ووبشكل عام يذكر القرآن  

لهذا طلب   مثل كیفیة الصلاة وما ورد عن عدد الركعات،  و بینتّها  صلى الله عليه وسلمذكرت في القرآن مجملة لكن فصلتها سنة النبي  
دققوا .  صلى الله عليه وسلم يعني يجب على الإنسان المسلم أن يؤدي الأعمال كما أداها النبي    صلى الله عليه وسلم القرآن من الناس الاتباع الكامل للنبي  

 : في الآيات التالیة
 

وَةٌ حَسَنَةٌ  رَ  لقََدأ كَانَ لَكُمأ فيِّ رَسُولِّ اللََِّّّ أسُأ  ( 21 -الاحزاب) وَذكََرَ اللَََّّ كَثِّيراً  لِّمَنأ كَانَ يَـرأجُو اللَََّّ وَالأیـَوأمَ الآخِّ
 

سلوكنا في الجزئیات التي لم تصرح بِا في القرآن الكري هو النبي )ص(، كما الأسوة العملیة و الأخلاقیة لجمیع أعمالنا و  
 قال الله تعالي: 

 
 ( 80 -النساء)لأنَاكَ عَلَیأهِّمأ حَفِّیظاً  وَمَنأ تَـوَلىَّ فَمَا أرَأسَ   مَنأ يطُِّعِّ الرَّسُولَ فَـقَدأ أَطاَعَ اللَََّّ 

 
 : ايضاً وفي الآية السابقة ذكر الله سبحانه و تعالي أن إطاعة الرسول)ص( كإطاعته، و  

 

ُ وَيَـغأفِّرأ لَكُمأ ذُنوُبَكُمأ  فاَتَّبِّعُونيِّ قُلأ إِّنأ كُنأتُمأ تحِّبُّونَ اللَََّّ   یمٌ  يُحأبِّبأكُمُ اللََّّ ُ غَفُورٌ رَحِّ  ( 31  -آل عمران) وَاللََّّ
 

معیاراً أصلیاً لقبول العمل وعرف الله الرسول كمرجع وحید   صلى الله عليه وسلم أن الله جعل أتباع النبي    ايضاً ذكر في الآيات السابقة  
في أعماله،لكن في بحث الإيمان والعقیدة   صلى الله عليه وسلملأعمال العبادة لجمیع المسلمين وعلى كل مسلم أن يطبق طريقة النبي  

بتحقیق كتب سيرة   صلى الله عليه وسلم على كل مسلم التفكير بنفسه إذن علینا أن نراقب جمیع أعمالنا بأن تكون على منهج النبي  
وسؤال الموحدين والإطلاع على الكتب والانترنت ولم يقل الله عز وجل لأحد أن يتبع علماء زمانه تقلیداً أعمى بل 

يوجد الیوم في العالم فرق كثيرة تدعي الإسلام   )السنة( مرجعين لكل شخص في أي جیل.   جعل الله القرآن والرسول
 تمیز الواسطة(.  فرق أخرى تَیز شفاعة غير الله و  الحقیقي )مثل بعض الفرق تدعي أن سیدنا علي رضي الله عنه إله و

القرآن الكري ونترك الشرك ونحصل على رضا رب العالمين عن طريق   أن ندخل جمیع أعمالنا عن طريق مصفاة.  مهمتنا
وجل لا هؤلاء بسبب تقوى الله عز   ، تحقیقنافي طريق    آراء الموحدين  أكید نستفید من أفكار و بالت  . صلى الله عليه وسلماتباع الرسول  

الإنسان في مسيرته يقوى  بل  الإيمان و  ، إنّ يخدعوننا  بیقين بأركان  ويؤمن  الإيمان والعمل  الشرك في  ترك  لهذا   الموحد 
 نستطیع أن نعتمد علیه. 
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كلًا منهما مكملًا للآخر ولا يكفي بالآخرة الإيمان بغير هنا نقول أن    العمل الصالح و  حتى الآن تكلمنا عن الإيمان و
فإذا كان في  العمل أو عمل بغير الإيمان يجب أن يكونا معاً كما جاء في القرآن الكري أن شرط قبول الأعمال الإيمان، 

الصالحة.  الأعمال  الشرك يحبط جمیع  قلیل من  أعماله   الإيمان  فإن  السابقة  الإيمان  ويقين بأركان  إيمان  للإنسان  طالما 
 : الصالحة تكون سبباً لنجاته من النار

 
َ بَـعأضُ آيَاتِّ رَبِّّكَ يَـوأمَ يََأتيِّ  َ رَبُّكَ أوَأ يََأتيِّ سًا  بَـعأضُ آيَاتِّ رَبِّّكَ  هَلأ يَـنأظرُُونَ إِّلا أَنأ تَأأتِّیَهُمُ الأمَلائِّكَةُ أوَأ يََأتيِّ لا يَـنأفَعُ نَـفأ

اً إِّيماَنُهاَ لمأَ تَكُنأ آمَنَتأ مِّنأ قَـبألُ  اَ خَيرأ  ( 158 -الانعام)رُونَ  قُلِّ انأـتَظِّرُوا إِّناَّ مُنأتَظِّ   أَوأ كَسَبَتأ فيِّ إِّيماَنهِّ
 

إذا التزم المسلم بتوحید الله وفقًا لما ذكرناه، ولم يرتكب الشرك، وتوجه بالدعاء إلى الله وحده، وأدى الفرائض العبادية 
الزكاة(، وامتنع عن الكبائر، فإن الله يضمن له الجنة بنسبة مئة في المئة. أما إذا أراد شخصٌ أن )الصلاة، الصیام، الحج، 

يزيد في ثوابه وخيره لأجل آخرته، فقد أعددنا بعد الفصل الأخير ملحقًا يحتوي على أعمال عبادية مستحبة. إن ترك 
هذه الأعمال المستحبة لا يترتب علیه أي إثَ، لكن القیام بِا يفتح أبواب الخير والثواب العظیم. لذلك، إذا كنا نبحث 

 .عن ضمان الجنة، فیمكننا الاستفادة من هذا الملحق بدلًا من اللجوء إلى الأعمال الخرافیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هَا يا  ينَ  أَيـُّ ذِّ واأ  الَّ نَّ  آمَنُ يًرا إِّ نَ  كَثِّ ارِّ  مِّّ بَ انِّ  الَأحأ بَ هأ ونَ  وَالرُّ كُلُ أأ یَ وَالَ  لَ اسِّ  أَمأ لِّ  النَّ اطِّ بَ لأ ونَ  باِّ یلِّ  عَن وَيَصُدُّ  اللَِّّ  سَبِّ
ينَ  ذِّ زُونَ  وَالَّ نِّ هَبَ  يَكأ ةَ  الذَّ ضَّ فِّ ا وَلاَ  وَالأ قُونهَ یلِّ  فيِّ  يُنفِّ هُم اللَِّّ  سَبِّ رأ شِّّ بَ عَذَابٍ  فـَ یمٍ  بِّ لِّ  (34 –التوبه )أَ
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 : قيمة أهل البيت والصحابة 29الفصل  

بعد البعثة كانت دعوة سرية لمدة   صلى الله عليه وسلمكما تعلمون أن دعوة النبي    .صلى الله عليه وسلما الفصل عن أصحاب الرسول  ذ سنتكلم في ه
د خديجة بنت خويل  ومن الأولين الذين أسلموا في هذه الفترة:  ثلاث سنوات وفي هذه المدة أسلم تقريباً أربعون شخصاً، 

عبد الرحمن بن ،  عثمان بن عفان ذو النورين،  الصديقأبو بكر  ،  زيد بن حارثة،  علي ابن أبي طالب،  صلى الله عليه وسلم زوجة النبي  
جعفر بن أبي ،  أبو ذر الغفاري،  صهیب الرومي،  بلال الحبشي،  عمار بن ياسر،  طلحة،  سعد بن أبي وقاص،  عوف
، عمر بن الخطاب،  صلى الله عليه وسلمطلب عم النبي  حمزة بن عبد الم  بالدعوة أسلم عدد كبير منهم:  صلى الله عليه وسلم وبعدما جهر النبي  .  طالب

أصبحوا  هؤلاء الذين أسلموا في هذه الفترة. أبو حذيفة بن عتیبة، عبد الله بن مسعود، عامر بن فهيرة، نعیم بن عبد الله
وبعد عشر سنين من الدعوة   أنفسهم في سبیل الله، أموالهم و  قدموا    جاهدوا و الإيمان و  العقیدة وفي  من كبار الصحابة  

مع أصحابه إلى المدينة المنورة وخاطب القرآن الكري أصحاب النبي الذين هاجروا معه   صلى الله عليه وسلموالتبلیغ في مكة هاجر النبي  
الذين نصروا المهاجرين بالأنصار.  قبیلتا الأوس   وسْاهم المهاجرين وأصحابه في المدينة  المدينة أسلمت  بعد الهجرة إلى 

و  بینهما،  والخزرج  فیما  دائرة  الحرب  كانت رحى  المدينة.   قد  يهود  من  أسلم عدد  والأنصار ضحوا   كما  المهاجرون 
منزلة  في  يقول  وتعالى  سبحانه  والله  سبیله  في  وجهاداً  الإسلام  نصرة  سبیل  وأزواجهم في  وأولادهم  وأموالهم  بأنفسهم 

 : المهاجرين والأنصار
 

یمِّ  مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ  بِّسأ
ُ عَنأهُمأ وَ  يَ اللََّّ سَانٍ رَضِّ رِّينَ وَالأنأصَارِّ وَالَّذِّينَ اتّـَبَعُوهُمأ بإِِّّحأ وَأعََدَّ لَهمُأ جَنَّاتٍ تََأرِّي   رَضُوا عَنأهُ وَالسَّابِّقُونَ الأوَّلُونَ مِّنَ الأمُهَاجِّ

اَرُ خَالِّدِّينَ فِّیهَا أبََدًا ذَ   ( 100 -التوبه)لِّكَ الأفَوأزُ الأعَظِّیمُ  تَحأتَهَا الأنهأ
 

 والأنصار الذين خدموا الإسلام طوال حیاتهم وجعلهم الله قدوة و وفي هذه الآية بين الله سبحانه رضاه عن المهاجرين  
أعد لهم الجنة   الأنصار وجاء ذكرهم في القرآن بإحسان و   أسوة للذين من بعدهم وتكلم الله كثيراً في شأن المهاجرين و 

 دققوا في هذه الآية:  الإسلام الذي تنعم به الیوم هو ثمرة تضحیة المهاجرين والأنصار.   جمیعاً،
 

دٌ رَسُولُ اللََِّّّ   اءُ عَلَى الأكُفَّارِّ رُحَماَءُ بَـیأنَهُمأ مُحَمَّ دَّ یمَاهُمأ   وَالَّذِّينَ مَعَهُ أَشِّ وَانًا سِّ دًا يَـبأتَغُونَ فَضألا مِّنَ اللََِّّّ وَرِّضأ تَـراَهُمأ ركَُّعًا سُجَّ
رجََ شَطأأَ  یلِّ كَزَرأعٍ أَخأ تَوَى عَلَى فيِّ وُجُوهِّهِّمأ مِّنأ أثَرَِّ السُّجُودِّ ذَلِّكَ مَثلَُهُمأ فيِّ التَّوأراَةِّ وَمَثلَُهُمأ فيِّ الإنجأِّ تَغألَظَ فاَسأ هُ فَآزَرهَُ فاَسأ

اَتِّ مِّنأهُمأ   ُ الَّذِّينَ آمَنُوا وَعَمِّلُوا الصَّالحِّ بُ الزُّرَّاعَ لِّیَغِّیظَ بِِِّّمُ الأكُفَّارَ وَعَدَ اللََّّ راً عَظِّیمًا  مَ سُوقِّهِّ يُـعأجِّ  ( 29 -فتحال)غأفِّرةًَ وَأَجأ
 

 : يسبوهم إذا قرؤوا القرآن واطلعوا على ما قدموه فلن يفعلوا ذلك  مع الأسف الشديد الیوم بعض الجهال يلعنوهم و 
 

مَالِّ قَعِّیدٌ )  ( 18و  17 -ق)  (18مَا يَـلأفِّظُ مِّنأ قَـوألٍ إِّلا لَدَيأهِّ رَقِّیبٌ عَتِّیدٌ )(  17إِّذأ يَـتَلَقَّى الأمُتَلَقِّّیَانِّ عَنِّ الأیَمِّينِّ وَعَنِّ الشِّّ
 

 : مسلمي الیوم كذلك(دققوا في الآيات التالیة التي جاء فیها وصف المهاجرين والأنصار وتابعیهم )يشمل  
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وَاناً  وَرِّضأ اللََِّّّ  مِّنَ  فَضألا  يَـبأتَغُونَ  وَالهِِّّمأ  وَأمَأ رِّجُوا مِّنأ دِّيارِّهِّمأ  أخُأ الَّذِّينَ  رِّينَ  الأمُهَاجِّ هُمُ لِّلأفُقَراَءِّ  أوُلئَِّكَ  وَرَسُولهَُ  اللَََّّ  وَيَـنأصُرُونَ   

ارَ  8الصَّادِّقُونَ )  دُونَ فيِّ صُدُورِّهِّمأ حَاجَةً مَِِّّا أوُتوُا  ( وَالَّذِّينَ تَـبَوَّءُوا الدَّ وَالإيماَنَ مِّنأ قَـبألِّهِّمأ يحِّبُّونَ مَنأ هَاجَرَ إِّلیَأهِّمأ وَلا يجِّ
لِّحُونَ ) هِّ فأَُولئَِّكَ هُمُ الأمُفأ هِّمأ وَلَوأ كَانَ بِِِّّمأ خَصَاصَةٌ وَمَنأ يوُقَ شُحَّ نَـفأسِّ ( وَالَّذِّينَ جَاءُوا مِّنأ بَـعأدِّهِّمأ 9وَيُـؤأثِّرُونَ عَلَى أنَأـفُسِّ

لإيماَنِّ وَلا تََأعَلأ فيِّ قُـلُوبِّنَا غِّلا لِّلَّذِّينَ  وَانِّنَا الَّذِّينَ سَبَقُونَا باِّ یمٌ )  آمَنُوا رَبّـَنَ يَـقُولُونَ رَبّـَنَا اغأفِّرأ لنََا وَلإخأ  (10ا إِّنَّكَ رَءُوفٌ رَحِّ
 ( 10إلى  8 -الحشر)
 

هم وأولادهم يتبعون فضلًا من الله ورضواناً وكانوا دائماً في نصرة الله ر أخرجوا من دياأولاً جاء وصف المهاجرين الذين  
للمهاجرين  أنفسهم ولو كان بِم خصاصة وأنفقوا أموالهم  يؤثرون على  الذين  الصادقون الأنصار  ورسوله وأولئك هم 

بعد الدعاء   ومهمتنا  وبين الله مسؤولیتنا في شأن المسلمين قبلنا وبالأخص المهاجرين والأنصار.  وأولئك هم المفلحون.
يجب علینا منذ الآن أن نحب الصحابة   توجه لهم.تندافع عنهم ضد أي تهمة    لهم بالمغفرة ألا نجعل في قلوبنا غلاً لهم و

التابعين حباً صادقاً لأن الله عز وجل رضي عنهم ونغمض عیوننا عن خطاياهم لأنهم بشر وكل البشر خطائين وخير   و
النبي   فلنتبع نهج  من المجادلة في اختلاف نظراتهم  التوابون بدلاً  نعد أنفسنا لیوم   في طاعة الله ورسوله و  صلى الله عليه وسلمالخطائين 

 الآخر: 
 

ألَُونَ عَ   ( 141 -البقره)مَّا كَانوُاأ يَـعأمَلُونَ  تِّلأكَ أمَُّةٌ قَدأ خَلَتأ لَهاَ مَا كَسَبَتأ وَلَكُم مَّا كَسَبأتُمأ وَلَا تُسأ
 

، عائشة بنت أبي بكر،  نت رفعةسودة ب،  خديجة بنت خويلد  الذين كانوا مع الرسول صلى الله علیه وأسلم أزواجه:ومن  
أم ، جويرية بنت الحاث ،  زينب بنت جحش، أم سلمة بنت أبي أمیة، زينب بنت خزيمة، حفصة بنت عمر بن الخطاب 

 : تعالى في شأنهم  قال الله.  میمونة بنت الحارث،  صفیة بنت حیي بن أخطب،  حبیبة بنت أبي سفیان 
 

هِّمأ   أنَأـفُسِّ مِّنأ  لأمُؤأمِّنِّيَن  باِّ أوَألَى   ُّ أمَُّهَاتُهمُأ النَّبيِّ الأمُؤأمِّنِّيَن   وَأزَأوَاجُهُ  مِّنَ  اللََِّّّ  كِّتَابِّ  فيِّ  بِّبَعأضٍ  أوَألَى  بَـعأضُهُمأ  الأرأحَامِّ  وَأوُلُو 
لِّیَائِّكُمأ مَعأرُوفاً كَانَ ذَلِّ  عَلُوا إِّلَى أَوأ رِّينَ إِّلا أَنأ تَـفأ طُوراً  وَالأمُهَاجِّ  ( 6 -الاحزاب)كَ فيِّ الأكِّتَابِّ مَسأ

 
والرسول   والقرآن  الله  على  نغار  وعلى   ، والكعبةكما  الأكرم(  الرسول  )زوجات  المؤمنين  أمهات  على  نغار  أن  علینا 

منا أي المسلمين أن يكون خلیفة الرسول صلي الله علیه و   يجب على كل واحد   و  ،التابعين  الأنصار و  المهاجرين و
وتكون   الإيمان ونتبع الرسول في العمل، كما نتبع القرآن في  ،  في الحي،  في المدينة،  في الدولة  ،كان   مكان في أي    سلم،

وقد وبخ   كما ندافع عنا أمنا وأختنا،  صلى الله عليه وسلم طاعتنا لله ورسوله كما كانت طاعة المهاجرين والأنصار وندافع عن أزواج النبي  
يدافعوا   25الله عز وجل في   ولم  للسیدة عائشة  التي وجهت  التهمة  السكوت عن  اختاروا  الذين  النور  آية من سورة 

 عنها:
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اً وَقاَلُوا هَذَا إِّفأكٌ مُّبِّيٌن )  هِّمأ خَيرأ نَفُسِّ رَأبَـعَةِّ شُهَدَاءَ فإَِّذأ 12لَوألَا إِّذأ سِّْعأتُمُوهُ ظَنَّ الأمُؤأمِّنُونَ وَالأمُؤأمِّنَاتُ بأِّ ( لَوألَا جَاؤُوا عَلَیأهِّ بأِّ
لئَِّكَ عِّندَ اللََِّّّ هُمُ الأكَاذِّبوُنَ ) لشُّهَدَاءِّ فأَُوأ رةَِّ لَمَسَّكُمأ فيِّ مَا 13لمأَ يََأتوُا باِّ خِّ نأـیَا وَالآأ تَُهُ فيِّ الدُّ ( وَلَوألَا فَضألُ اللََِّّّ عَلَیأكُمأ وَرَحمأ

تُمأ فِّیهِّ عَذَابٌ عَظِّیمٌ )   ( 14إلى   12 -النور)  ( 14أفََضأ
 
مع   وعن الصحابة والتابعين جمیعاً،  صلى الله عليه وسلم أن ندافع عن الله ودينه ورسوله وجمیع أزواج النبي    في العصر الحاضر:   مهمتناو 

 صلى الله عليه وسلمأزواج النبي    حدث جدال صعب بين الصحابة و  صلى الله عليه وسلمالأسف الشديد يظن كثير من الناس أنه بعد وفاة الرسول  
 ضحى الصحابة و   صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول  .  الآيات السابقة حجة على هذا  وهذا مخالف للواقع والتاريخ غير المحرف و 

ولنذكر ختاماً نَّوذجاً من علاقات الصحابة قبل وفاة الرسول .  زوجات الرسول بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الإسلام
 .وبعدها حتى نعرف علاقات الصحابة فیما بینهم

الأكرم   للنبي  الثالثة  الزوجة  هي  الأول(  )الخلیفة  الصديق  بكر  أبي  بنت  الخطاب   .صلى الله عليه وسلمعائشة  بن  عمر  بنت   حفصة 
 ( الخلیفة الثالث)هي زوجة سیدنا عثمان بن عفان    : صلى الله عليه وسلمرقیة بنت النبي  .  صلى الله عليه وسلمهي الزوجة الرابعة للنبي  (  ثانی)الخلیفة ال

الخلیفة )  هي زوجة سیدنا علي بن أبي طالب  :صلى الله عليه وسلمفاطمة بنت الرسول  .  وبعد وفاتها زوجه النبي بنته الثانیة أم كلثوم
بعد وفاة أبي بكر الصديق تزوج   ،أم كلثوم من سیدنا عمر بن الخطابزوج ابنته    علي بن أبي طالب سیدنا    ،(الرابع 

بنت عمیس زو  أسْاء  عنهم جمیعاً سیدنا علي  بكر رضي الله  أبي  بن  سیدنا    ،جة  الخ)علي  حسن  زوج   امس(الخلیفة 
حفید عثمان بن عفان الخلیفة الثالث عبد الله بن عمر تزوج من حفیدة علي ،  أبي بكر الصديقسیدنا    حفصه حفید

وكثير من هذه العلاقات )المصاهرة( وردت في    .فاطمة بنت الحسين ين علي بن أبي طالبالخلیفة الرابع  بن أبي طالب  
من هذه الحوادث التاريخیة المذكورة وقبل أن نسمع    نو بعد مضي قر   أظهر من الشمس.  كتب السيرة وهي معلومة و

النظرة ونحقق  الكري  القرآن  وهو  الوحید  المرجع  إلى  نرجع  الرسول  وأزواج  الصحابة  يسب  أي شخص  القطعیة   كلام 
 . القرآنیة في هذه القضیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ينَ  ذِّ واأ  وَالَّ یلِّ  فيِّ  وَجَاهَدُواأ  وَهَاجَرُواأ  آمَنُ ينَ  اللَِّّ  سَبِّ ذِّ نَصَرُواأ  آوَواأ  وَالَّ كَ  وَّ ئِّ ونَ  هُمُ  أُولَ نُ مِّ مُؤأ ا الأ م حَقًّ رَةٌ  لهَُّ فِّ غأ  مَّ
قٌ  يٌ  وَرِّزأ  (74 –الانفال )كَرِّ
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 طرق عملية لترك المعصية :  30الفصل  
 :قائمة بأخطر الذنوب التي يجب على الإنسان تَنبها بأي ثمن:  الابتعاد عن الذنوب

)من مات على أحد هذه الذنوب ولم يتب، فسیكون في جهنم إلى الأبد ولن يغُفر   الشرك، الكفر، النفاق، السحر
 ۔له، كما جاء في القرآن(

الغيبة و السرقة،  الربا،  الظلم،  الجنس،  تغيير  اللواط،  الزنا،  الانتحار،  أكل لحم   القتل،  الفرائض،  ترك  البهتان، 
 . (الذنوب الكبيرة التي نهى الله عنها حتى عن الاقتراب منها)  و ..  الخنزير، شرب الخمر والقمار 

لا ننسى أن حتى لو ارتكب الإنسان هذه الذنوب، فإن باب التوبة مفتوح، والله الرحمن الرحیم يغفر جمیع الذنوب. 
كثير من الناس ناموا   .التوبة لها وقت محدود، ويجب على كل شخص أن يتوب فوراً، لأنه لا أحد يعلم متى يحين أجله

التوبةعلى أمل   العظیم، ۔  حیاة طويلة، ولكن جاء أجلهم فجأة، وفاتهم وقت  توبة خالصة لخالقنا  الآن  فلنتب جمیعًا 
  :ونجدد إيماننا

الذُّنوُبَ ) يَ غْفِرُ  اللَََّّ  إِنَّ  اللََِّّ  رَحْْةَِ  مِنْ  تَ قْنَطُوا  لا  أنَْ فُسِهِمْ  عَلى  أَسْرَفُوا  الَّذِينَ  عِبادِیَ  یا  الْغَفُورُ جََِيعاً    قُلْ  هُوَ  إِنَّهُ 
 . ( 23زمر    –الرَّحِيمُ  

المعصية لترك  عملية  نیة   :طرق  لديهم  فكم من أناس  الذنوب.  لترك  العملیة  الوسائل  بعض  نعرض  القسم،  في هذا 
 .صادقة لترك المعصیة، لكن بسبب ضعف الإرادة يعودون إلیها مجددًا

الصادقة، أي أن يتوجه الإنسان بإخلاص إلى ربه، ويطلب من الله أهم عمل في ترك الذنب هو التوبة    :التوبة  -1
في القرن الثاني الهجري، كان   .المغفرة، ويعزم على ألا يعود إلى الذنب أبدًا. يمكن أداء التوبة في أي وقت وأي مكان 

الفضیل مع مجموعة مسلحة  اللیل. كان  الفضیل بن عیاض، وكان فاسدًا، قاطع طريق، ولصًّا في  هناك رجل يدُعى 
الناس الكوفة إلى مكة ويسلبون أموال  القادمة من  القوافل  الفضیل جدار منزل ليرتكب   .يترصدون  ذات لیلة، تسلق 

 :معصیة، وفجأة سْع صوت تلاوة آية من القرآن من داخل البیت
 ( 16  –  الحديد )  ﴿ أَلََْ يََْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تََْشَعَ قُ لُوبُُمُْ لِذكِْرِ ٱللََِّّ ﴾ 

يا "  :دخلت الآية إلى قلبه كالسهم، فنزل من الجدار واختبأ في خراب. وهناك، بعینين دامعتين، رفع يديه بالدعاء وقال
أبدًا الذنب  فلن أعود إلى  توبةً صادقةً نصوحًا.   ".رب، أعزتك أقسم، إن غفرتَ لي،  الفضیل  اللیلة، تاب  تلك  وفي 

ذلك الذي كان يومًا مصدراً   .لیالیه في العبادة والزهد، وتلاوة القرآن، وموعظة الناسذهب إلى المسجد الحرام، وقضى  
للخوف، أصبح من أزهد وأعبد رجال زمانه. روى عنه كثير من التلامیذ، مثل عبد الله بن المبارك، وكانت أقواله في 

 . إن وقت التوبة من أعظم الأوقات لقبول الدعا  .التقوى والزهد مصدر إلهام للعارفين والزهاد بعده
تعني ضبط النفس، والخوف من الله، وترك المعصیة خالصًا لله وحده. التقوى تعني أن يتذكّر الإنسان الله   :التقوى -2

في لحظة الوقوع في الذنب، ويمتنع عن المعصیة تعظیمًا لله سبحانه وتعالى. كما فعل النبي يوسف علیه السلام حين 
 :فإن صادف أحدنا ذنبًا، فلیتوجه إلى الله بإخلاص ويقول  .المعصیة، وفضّل السجن على أن يرتكب الذنبهرب من  

تلك اللحظة من التقوى   ".يا خالقي ويا ربي، إني لا أرتكب هذا الذنب من أجلك، فامنحني في المقابل خيراً آخر "
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والله سبحانه وتعالى، مكافأةً على هذه التقوى، سیمنحك خيراً عظیمًا في   .الخالصة لله هي من أعظم أوقات الدعاء
حیاتك. قد يحدث ذلك في يوم، أو سنة، أو بعد عشر سنوات، لكنه بلا شك، سیمنحك جزاء هذا العمل الصالح في 

 .الدنیا إلى جانب الأجر في الآخرة
الفاسدة -3 البيئة  إذا كان الإنسان في بیئة فاسدة تزيد من احتمالیة الوقوع في المعصیة، فعلیه أن يترك تلك   :ترك 

إذا كان لديك أصدقاء يشجعونك على المعصیة، فاتركهم لوجه  .البیئة، سواء كانت مجلسًا، عائلة، مدينة، أو حتى بلدًا
وإذا كانت هناك وسائل إعلام  .وإذا كنت تقیم في مدينة يكثر فیها انتشار الذنوب، فاهجر تلك المدينة لوجه الله .الله

 .مثل بعض القنوات التلفزيونیة أو الفضائیات أو المواقع الإلكترونیة تروّج للمعاصي، فامتنع عن متابعتها تعظیمًا لله
سَبِّیلًا ﴿ الرَّسُولِّ  مَعَ  تُ  اتخََّذأ لیَـأتَنيِّ  يَا  يَـقُولُ  يَدَيأهِّ  عَلَى   ُ الظَّالمِّ يَـعَضُّ  أَتخَِّّذأ  (  27) وَيَـوأمَ  لمأَ  لیَـأتَنيِّ  وَيأـلَتَى  فُلَانًا يَا 

 ( 27-28 –)الفرقان    ﴾ (28) خَلِّیلًا 
بِذا   :الذكر -4 الكتاب  هذا  مؤلفو  ويوصي  المعصیة،  لترك  الوسائل  أهم  من  هو  المباركة  وأسْائه  لله  الدائم  الذكر 

الذكر المستمر لله   .الأسلوب بشدة. فلنحاول تكرار الأذكار التالیة كل يوم، على الأقل ألف مرة أو أكثر إن استطعنا
يزيل تلقائیًا تعلق القلب بالمعصیة. والذكر يمكن القیام به في أي لحظة: أثناء المشي، التسوق، التمارين، أثناء العمل أو  

وقد ذكر أحد العلماء، عبد الرحمن الحیاني، أن رجلًا جاء   .الدراسة، أثناء السفر، داخل الطائرة أو السیارة، وغير ذلك
وقال الیوم"  :إلیه  في  مرة  ألف  ثلاثين  الله  أستغفر  ذكر  أكرر  الشیخ  ".أنا  "فسأله  حیاتك؟:  في  الذكر  هذا  أثر   "ما 

لي "  :فقال يحققها  تعالى،  من الله  أطلبها  كل حاجة  كل لحظة  ".والله،  متصل بالله في  قلبه  رجل  من  وهذا   .وهذا 
كرّر   .العمل أو الدراسة، وغير ذلكالأسلوب مفید جدًّا لأولئك الذين يبحثون عن الزواج، الرزق، الأولاد، النجاح في  

مثل الله)  :أذكاراً  إلا  إله  لا  أكبر،  الله  لله،  الحمد  الله،  سبحان  الله،  قدر   (أستغفر  يومیًا،  المرات  من  آلاف  عدة 
 :وتأمل في نصیحة النبي نوح علیه السلام في القرآن الكري   .استطاعتك

غَفَّاراً﴿ كَانَ  إِّنَّهُ  رَبَّكُمأ  تـَغأفِّرُوا  اسأ راَراً(  10)  فَـقُلأتُ  عَلَیأكُمأ مِّدأ السَّمَاءَ  لِّ  لَكُمأ (  11)  يُـرأسِّ وَيَجأعَلأ  وَبنَِّيَن  وَالٍ  مَأ وَيُمأدِّدأكُمأ بأِّ
اَراً  ( 12-10  –)نوح    ﴾( 12)  جَنَّاتٍ وَيَجأعَلأ لَكُمأ أَنهأ

 .استخدام السبحة الرقمیةلعدّ الأذكار، يمكن استخدام أدوات التسبیح التالیة، وأفضل ما نوصي به هو  
 

 
 
على سبیل المثال، الشاب الذي يواجه   .أي أن نقوم بإصلاح الدافع الأساسي الذي يؤدي إلى المعصیة  :الإصلاح -5

فلنترك   .ومن يعاني من البطالة، فلیصلح مشكلته بالبحث عن عمل مناسب  .فتنة الشهوات، يمكنه أن يعالجها بالزواج
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 .ولنتجنب المال الحرام ونسعَ لكسب المال الحلال  .الفاسدين وندخل في دائرة الأصدقاء الموحدين والمؤمنينالأصدقاء  
 .ونطهر حیاتنا من وسائل الإعلام التي تروّج للمعاصي، وندعم وننشر الوسائل الإعلامیة النظیفة والإسلامیة

لا   .الله تعالى من خلال الدعاء لترك الذنوب والمعاصياطلبوا العون من  .الدعاء هو أعظم سلاح للمؤمن  :الدعاء  -6
في   .ينبغي أن ينقطع الدعاء حتى لحظة الموت، ولا يجوز للإنسان أن يظن في أي وقت أنه لم يعد بحاجة إلى الدعاء

الحقیقة، حتى لو بلغ الإنسان في حیاته درجة من الغِّنَ والكفاية، وكان يتمتع بصحة جسدية تامة، ومال وفير، وحیاة 
فلا بد له مع ذلك أن يجد شیئًا —مريحة وسعیدة، وأسرة مثالیة، وشعر بأنه وصل إلى أعلى درجات النجاح والاكتفاء

فالله يرضى بدعاء عباده، ومن خلال الدعاء يمنحهم   .يدعو الله به، حتى لو كان طلبًا بسیطاً كالحصول على تمرة واحدة
. حتى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الله لأبسط حاجاتهم، مثل علف الدابة أو النعال   .الله خيراً أعظم في الدنیا والآخرة

وإن لم تكن لك حاجة حاضرة، فاختر لنفسك حاجات جديدة   .لذا، مهما كانت حاجتك، فاطلبها من الله بالدعاء
 .واطلبها من الله عز وجل
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 حسن الختام:  31الفصل  
الكتاب. هذا  مطالعة  لإتمام  أي   أهنئكم  عن  وبعده  القرآن  من  الكتاب  في  المذكورة  الدلائل  أن  الحقیقة  أهل  أدرك 

إلى    .تعصب نصل  لم  ولماذا  النفط  من  الباطنیة  الثروات  وجود  مع  والتقدم  و  التطور  و  الغاز  الأرض   المعادن  وجود 
 . وهذا الدلیل هو في الفكر والعقیدة  بعد بیان الفصول السابقة نستطیع أن نصل إلى هذا الدلیل  الخصبة والید العاملة؟ 

المفكرين مثل الأستاذ مصطفى حسیني   العديد من  التي أصر  پردل، والدكتور المشكلة  الشیخ محمد صالح  طباطبائي، 
كما تعلمون أنه من صفات الله تعالى أنه   وسنبحث هذا الموضوع في هذا الفصل.  يونس يزدانپرست على إصلاحها 

أنه أكير مشكلة   ايضاً ونعلم    الرزاق والله عز وجل لا شريك له فلا يستطیع أحد أن يدعي أنه شريك رزق المخلوقات، 
الناس الیوم في طلب الرزق والمعیشة الیومیة مثل رباط أو جهاز   تشغل الفكر منذ القدي حتى الآن هي مشكلة الرزق. 

بين الله سبحانه   انتبهوا للآيات التالیة،   إلكتروني يعملون لكسب الرزق صباحاً مساءاً وهم لا يدركون ويشعرون بِذا، 
وتعالى في كلامه العزيز أن رزق جمیع المخلوقات في يده ومدح سعي الإنسان لطلب الرزق لكن لا يجوز أن يكون الرزق 
هو الغاية والهدف من الحیاة بل هو وسیلة للوصول إلى الهدف الأصلي وهو الإيمان والعمل الصالح إذا وضع الإنسان 

لو أن إنساناً اشترى بیتاً غالي   أمامه عشرة صحون من الطعام فإن رزقه ما أكل من الطعام لا هذه الصحون العشرة.
ربنا سبحانه وتعالى قدر لكل .  )متر في مترين( الثمن في مدينة مرتفعة الأسعار فإن رزقه هو المكان الذي ينام فیه باللیل

إنسان رزقه في القرآن الكري وطلب من الناس ألا يجعلوا الرزق هدفاً بل وسیلة للوصول إلى رضاه سبحانه وتعالى والذين 
بیضاً، وآخرين  الناس سوداً  بعض  لكن كما جعل الله  لهم  يوسع الله  الرزق  طلب  في  كثيراً  السمين   يجتهدون  ومنهم 

 :انتبهوا إلى هذه الآية  منهم الفقير، فمنهم الغني و  كذلك في مسألة الرزق،  والطويل والقصير،  والنحیف،
 

یمِّ  مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ  بِّسأ
نَطُ  اَ قَدَّمَتأ أيَأدِّيهِّمأ إِّذَا هُمأ يَـقأ بأهُمأ سَیِّّئَةٌ بمِّ اَ وَإِّنأ تُصِّ إِّنَّ فيِّ (  36ونَ )وَإِّذَا أذََقـأنَا النَّاسَ رَحمأَةً فَرِّحُوا بِِّ وَيَـقأدِّرُ  يَشَاءُ  لِّمَنأ  الرِّزأقَ  يَـبأسُطُ  اللَََّّ  أَنَّ  يَـرَوأا  أوََلمأَ 

 ( 37 و 36 -الروم)  (37ذَلِّكَ لآيَاتٍ لِّقَوأمٍ يُـؤأمِّنُونَ ) 
 

)لا نسألكم   أكد الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة أن الرزق في يده وأنه لن يموت أي إنسان حتى يستكمل رزقه
من   و  رزقاً نحن نرزقكم( فالهدف الأصلي للإنسان معرفة الله وعبادته لكنه ترك ذلك وجعل طلب الرزق هو الهدف.

تیقنوا أن ما بقي من   النقم.  المصائب و   النعم و  الإنسان يواجه في حیاته أحوال مختلفة كالسرور والواضح حتى الآن أن  
فهل من المعقول بعد أن علمنا هذا أن نجعل   العمر في هذه الدنیا يمضي وكما أتانا الرزق فیما مضى سیأتینا فیما بقي،

 : الرزق الذي تكفل الله لنا به ولجمیع مخلوقاته هدفاً ونكون من الغافلين
 

تِّنَهُمأ فِّیهِّ   نأـیَا لِّنَفأ یََاةِّ الدُّ رةََ الحأ لَكَ 131وَرِّزأقُ رَبِّّكَ خَيرأٌ وَأبَأـقَى )وَلا تَمدَُّنَّ عَیأنَیأكَ إِّلَى مَا مَتَّعأنَا بِّهِّ أزَأوَاجًا مِّنأهُمأ زَهأ ( وَأأمُرأ أَهأ
أ عَلَیأهَا  لصَّلاةِّ وَاصأطَبرِّ ألَُكَ رِّزأقاً نَحأنُ نَـرأزقُُكَ باِّ  ( 132 و 131 -طه)  (132وَالأعَاقِّبَةُ لِّلتَّقأوَى )   لا نَسأ

 : ايضاً و  
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تَوأدَعَهَ   دَابَّةٍ وَمَا مِّنأ   تَقَرَّهَا وَمُسأ  ( 6 -هود)ا كُل  فيِّ كِّتَابٍ مُبِّيٍن  فيِّ الأرأضِّ إِّلا عَلَى اللََِّّّ رِّزأقُـهَا وَيَـعألَمُ مُسأ

 
الإنسان الإيمان بالله و  الصالح هدفاً في حیاته وسعى لكسب رزقه و  إذا جعل  الهدف   العمل  لتحقیق  جعله وسیلة 

له في تحقیق هدفه،الأصلي فإن الله يجعل له   الشرك و  الكون بأكمله معیناً  بعیداً عن   والذي عنده الإيمان الصحیح 
 معیار عمله الصالح هو مرضاة الله وطلب من الله السعة في الرزق لسخر الله له خزائن السماوات والأرض: 

 
بوُ  وَلَكِّنأ كَذَّ السَّمَاءِّ وَالأرأضِّ  بَـركََاتٍ مِّنَ  عَلَیأهِّمأ  نَا  لفََتَحأ وَاتّـَقَوأا  آمَنُوا  الأقُرَى  لَ  أهَأ بُونَ وَلَوأ أَنَّ  اَ كَانوُا يَكأسِّ نَاهُمأ بمِّ فأََخَذأ ا 

لُ الأقُرَى أَنأ يََأتِّیَهُمأ بَأأسُنَا بَـیَاتًا وَهُمأ نَائِّمُونَ )  ( 96) نَ أَهأ لُ الأقُرَى أَنأ يََأتِّیَهُمأ بَأأسُنَا ضُحًى وَهُمأ يَـلأعَبُونَ )97أفَأََمِّ نَ أَهأ  ( 98  إلى  96 -الاعراف)  (98( أوََأمَِّ
 

لو تذكرتُ ما قلنا في الفصول السابقة بأن الله سبحانه يرزق المؤمنين والكافرين جمیعاً في الحیاة الدنیا فالمظاهر المادية 
وإذا أردنا أن يوسع   المزيفة في الغرب تخدع الإنسان لكن وظیفتنا أن نجعل رزق الدنیا وسیلة لتحقیق الهدف الأصلي،

 : اللهنجعله وسیلة للوصول للهدف الأسْى وهو مرضاة   الله علینا في الرزق فیجب أن نطلبه من الله و
 

لرَّحمأَنِّ لِّبیُُوتهِِّّمأ سُقُفًا مِّنأ فَضَّةٍ  فُرُ باِّ دَةً لَجعََلأنَا لِّمَنأ يَكأ وَلِّبیُُوتهِِّّمأ   ( 33وَمَعَارِّجَ عَلَیأهَا يَظأهَرُونَ )   وَلَوألا أَنأ يَكُونَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِّ

رةَُ عِّنأدَ ربَِّّكَ لِّلأمُتَّقِّيَن )34أبَأـوَابًا وَسُرُراً عَلَیأهَا يَـتَّكِّئُونَ ) نأـیَا وَالآخِّ یََاةِّ الدُّ رفُاً وَإِّنأ كُلُّ ذَلِّكَ لَمَّا مَتَاعُ الحأ  ( 35  إلى  33 -الزخرف)  (35( وَزُخأ
 

المجلات في   الإذاعة و   الحقیقة أن بلدنا معزول ومغلق بإحكام وجمیع الأجهزية التي تربطنا بالعالم الخارجي مثل التلفاز و
وأي من هذه الأجهزة خالف الباقي فإنه   الخرافة في هذه الأجهزة،   الذين يروجون للشرك و يد واختیار فريق خاص هم  

الجمیع   هذا الإغلاق وأصبحت الحرية للجمیع في بیان آرائهم و  وإذا خرج بلدنا من هذه المحدودية و  سیحذف فوراً،
فالإسلام دين الله الذي بني على الوحدة   .فضل والأحسن في وصولنا إلى الحققادرون على البحث والنقاش واختیار لأ

 ويتبرأ من أي تفرقة في الدين. 
 

یمِّ  مِّ اللََِّّّ الرَّحمأَنِّ الرَّحِّ  بِّسأ
رُهُمأ إِّلَى اللَِّّ ثََُّ ي ـُ اَ أمَأ ءٍ إِّنََّّ یَعًا لَّسأتَ مِّنأهُمأ فيِّ شَيأ اَإِّنَّ الَّذِّينَ فَـرَّقُواأ دِّينَهُمأ وكََانوُاأ شِّ عَلُونَ    نَبِّئُهُم بمِّ  ( 159 -الانعام )كَانوُاأ يَـفأ

 
البشر و التي هي من صنع  المذاهب  لكن بعض  للوحدة  للتفرقة و  الإسلام يدعو  أنه لا   ملیئة بالخرافات تدعو  نعلم 

 والسنة،والمستند في الدين هو القرآن  ولكن في المذاهب لكل عالم حق الرأي.   يتدخل في الحرام والحلال إلا الله ورسوله، 
في الدين الله عز وجل هو المؤثر في هذا الكون بأكمله والتقلید في   لكن المستند في المذهب مئات من الكتب والأقوال.

 وشعائر الدين ثَبتة. الثناء لغير الله شرك بالله،  والمدح و   العقیدة مزعوم، 
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َبألِّ اللَِّّ جمِّیعًا وَلاَ تَـفَرَّقُواأ ... مُواأ بحِّ  ( 103 -آل عمران)  وَاعأتَصِّ
 

بعد ختم النبوة نحن مسؤولون في إبلاغ الدين الصحیح قطعاً كل واحد منا يعرف أفراداً من الذين يطلبون الحقیقة لكن 
علینا أن نسعى بنشر هذا الكتاب وترغیب الآخرين لیكون ذلك جزء من مقابل   أثر على مسيرتهم التعصب الأعمى،

فقال رسول الله .  من أحیاها فكأنَّا أحیا الناس جمیعًا ة :من سورة المائد   32تعالى في الآية  لقد قال الله    نعم الله علینا.
دِّيَ  لَأَنأ  فَـوَاللََِّّّ (: )ص سنقدم لكم . (2787صحیح البخاري،  ) النـَّعَمِّ  حُمأرُ  لَكَ  يَكُونَ  أَنأ   مِّنأ  لَكَ  خَيرأٌ  رَجُلًا  بِّكَ  اللََُّّ  يَـهأ

هابیل وقابیل، حیث كان هابیل على طريق الهداية، لكنه استُشهد على يد أخیه الضال كلنا نتذكر  :  مثالًا على ذلك
قابیل. تخیلوا لو أن هابیل قد بقي على قید الحیاة، فبعد آلاف السنين كان يمكن أن يولد ملیارات الأشخاص من 
نسله، وكان العديد منهم سیصبحون موحدين. وبالمثل، لو أن قابیل أيضًا كان قد اهتدى، لكان بإمكانه، بالإضافة إلى 

 . نفسه، أن ينقل رسالة الهداية جیلًا بعد جیل إلى ملیارات البشر من بعده
مع الأسف الیوم النساء يتكلمون فیما بینهم عن كل المسائل الیومیة إلا  أصدقائه و كلنا مسؤول عن أسرته وعشيرته و

قد تكلمنا في هذا الكتاب كثيراً عن   الإيمان و  طريقي الأخلاق ويدخل الإسلام في القلوب عن   التوحید،  عن الإيمان و 
يقول   ، صلى الله عليه وسلموفي مسيرة الدعوة إلى الله يجب أن تكون أخلاق الداعي كأخلاق الأنبیاء وخاصة رسولنا الكري    الإيمان. 

وإذا خطر على بالكم سؤال في هذه القضیة لا تنسوا    .ک"أرض  علی   تقم سلام في نفسك  الإ  ة دولأقم  "   سید قطب: 
الحمدلله   للإجابة عن أسئلتكم مع سعي قلیل ستجدون الموحدين.   التوحید ودائماً الموحدون موجودون في كل مكان. 

. تعود إلى النور والعقل  أرجو من الله أن تبتعد البشرية عن الخرافة والجهل و.  الذي من علینا بالهداية ومسؤولیة إبلاغها
 صبر قلیل الصبح قريب: 

 
دِّينِّ )  ( وَالَّذِّي يمِّیتُنيِّ ثََُّ 80( وَإِّذَا مَرِّضأتُ فَـهُوَ يَشأفِّينِّ ) 79( وَالَّذِّي هُوَ يطُأعِّمُنيِّ وَيَسأقِّينِّ ) 78الَّذِّي خَلَقَنيِّ فَـهُوَ يَـهأ

 (82إلى   78 -الشعراء)  (82( وَالَّذِّي أَطأمَعُ أَن يَـغأفِّرَ ليِّ خَطِّیئَتيِّ يَـوأمَ الدِّينِّ ) 81يُحأیِّينِّ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 36-سَ اللهُ بِّکافٍ عَبدَهُ )الزمر الَیَ

 1447  -  1442–  1427–العربی    -عبدالله دکتور  –السلام علیکم و رحمه الله و برکاته  
رجى ألا تنسوا دعواتكم  ي  -من فضلک اريدک ان توزع هذا الکتاب الی جمیع الناس تعرفهم    –)زکات العلم نشره  

 ( الله خيرا  مجزاک  –  لعائلتینا و  لزوجتي و  الطیبة لي

قِّ  وَمَن سُولَ  يُشَاقِّ ن الرَّ دِّ  مِّ عأ َ  مَا بـَ ينَّ بَ هُ  تـَ دَى لَ عأ  الهأُ بِّ تَّ َ  وَيـَ یلِّ  غَيرأ يَن  سَبِّ نِّ مِّ مُؤأ هِّ  الأ وَلِّ وَلىَّ  مَا نـُ هِّ  تـَ لِّ مَ  وَنُصأ  وَسَاءتأ  جَهَنَّ
يًرا   (115 –النساء )مَصِّ

سَنُ  وَمَنأ  حأ لاً  أَ وأ ن قـَ لى  دَعَا مَِِّّّ لَ  اللََِّّّ  إِّ ا وَعَمِّ نيِّ  وَقَالَ  صَالحًِّ نَّ نَ  إِّ يَن  مِّ مِّ لِّ مُسأ  (33 –فصلت )الأ
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 ؟ الملحق: هل تبحث عن المزيد من الخير والثواب
والثواب. يجب   الخير  من  المزيد  نیل  إلى  يسعى  لمن  مُعد   الصغير  الملحق  إذاهذا  الموحد  المسلم  أن  على    (1)التأكید 

( أدى 4( صام شهر رمضان، و) 3( حافظ على الصلوات الخمس في وقتها، و) 2اجتنب الشرك والمعاصي الكبيرة، و)
( دعا الله وحده، فإن الله تعالى 6( أخرج زكاة ماله إن توافرت لديه الشروط، و) 5حج التمتع مرة واحدة في العمر، و)

ولكن إذا أراد شخصٌ أن ينال مزيدًا من الثواب والخير، فیمكنه الاستفادة من الأدعیة المذكورة هنا،   .قد أعد له الجنة
المتاجرين بالدين الدين  أكاذيب علماء  اتباع  من  والأئمة،  .بدلًا  والتوسل بالأموات  الشرك  يتجنب  أن  فالمسلم يجب 

الأحاديث  وقراءة  الحسين،  وأربعینیة  السلاسل، وعزاء عاشوراء  القامة، وضرب  اللطم، وضرب  مثل  الخرافیة  والطقوس 
 .الموضوعة، واللجوء إلى الكهنة والمنجمين والسحرة، وقراءة آلاف الأوراد البدعیة الشركیة التي صنعها أشخاص مزيفون 

النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تُ استخراجها من الأحاديث الصحیحة،  بدلًا من ذلك، يمكنه قراءة الأدعیة الصحیحة الواردة عن 
هذا الملحق لیس سوى ملخص بسیط للتمهید إلى الجزء الثاني. فلو قیل   .وتوثیقها بالكامل في الجزء الثاني من الكتاب

لك أن لديك يومًا واحدًا فقط من عمرك، كیف ستقضیه؟ هل ستبتعد عن الذنوب وتستغفر؟ هل ستردُّ الحقوق إلى 
أصحابِا وتطلب المغفرة منهم؟ هل ستتصدق وتقرأ القرآن؟ فلماذا لا نقوم بِذه الأعمال الآن، في حين أننا لا نعلم كم 
تبقى لنا من العمر؟ إن قانون الله تعالى هو أن كل مخلوق مصيره إلى الموت، ولیس هناك شرط للشیخوخة أو كبر السن 

 . من أجل الموت
العذاب، ولو كان وقوعه وشیكًا ومحققًا. إن الدعاء أعظم العبادات، وهو عند الله تعالى في منزلة رفیعة حتى أنه يرفع به 

ويؤدي  ويتمسك بالتوحید،  الشرك،  تمامًا عن  يبتعد  الذي  فالمسلم  تركه يجلب غضب الله.  أن  الدعاء مهم  إلى درجة 
الصلاة، والصیام، والزكاة، والحج، ويداوم على الدعاء، سیدخل الجنة. ولكن إذا أردنا نیل المزيد من الثواب، فیمكننا  

 : الاستفادة من الأدعیة التالیة
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وَبَِمْدِهِ )مَنأ قاَلَ:    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: :  فضل  اِلله  فيِّ يَـوأمٍ مِّائةََ مَرَّةٍ   سُبْحَانَ 

رِّ.(   حُطَّتأ خَطاَيَاهُ وَلَوأ كَانَتأ مِّثألَ زَبَدِّ الأبَحأ
لَا إِلهََ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريِْكَ لهَُ، لهَُ من قرأ الدعاء التالي عشر مرات، فكأنَّا أعتق أربعة من أبناء إسْاعیل: ):  ويقول

 .( الْ مُلْكُ وَلهَُ الْ حَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْ ر  
سُبْحَانَ اِلله وَبَِمْدِهِ سُبْحَانَ اِلله ):  هناك كلمتان خفیفتان على اللسان، ثقیلتان في المیزان، محببتان إلى الرحمن:  ويقول
 .( الْعَظِيْمِ 

نْ يَاربَ َّنَآ ءَاتنَِا فِِ  ﴿:  أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه يقول اَخِرَةِ حَسَنَةًًۭ وَفِِ   ٱلدُّ  ﴾ 201بقره   –  ٱلنَّارِ حَسَنَةًًۭ وَقِنَا عَذَابَ    ٱلْ  
من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، فإن الموت وحده هو الذي يمنعه من دخول الجنة. ومن قرأها   :فضل آية الكرسي

اللیل، فإنه يكون محفوظاً من الجن حتى الصباح. من الجدير بالذكر أن   الید أو مسح في  الحديث لم يذكر النفث في 
الجسد بعد قراءة آية الكرسي، بل ما هو مشروع وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو مجرد قراءتها. وهي من السنن المؤكدة التي يُستحب 

 . قراءتها بعد كل صلاة وقبل النوم
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ۚ  لَّهُ   ۥ لَا تََْخُذُهُ ۚ ٱلْقَيُّومُ   ٱلْحىَُّ لآَ إِلَ هَٰ إِلاَّ هُوَ    ٱللََُّّ  ﴿ تِ مَا فِِ    ۥسِنَة ًۭ وَلَا نَ وْم ًۭ يَشْفَعُ   ٱلَّذِى مَن ذَا     ٱلْأَرْضِ وَمَا فِِ    ٱلسَّمَٰ وَٰ
نْ عِلْمِهِ   وَلَا  يَ عْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْۖ    ۚ ۦإِلاَّ بِِِذْنهِِ   ۥٓ عِندَهُ  تِ إِلاَّ بِاَ شَآءَۚ  وَسِعَ كُرْسِيُّهُ    ۦٓ يُُِيطُونَ بِشَىْءٍٍۢ مِّ  ٱلسَّمَٰ وَٰ

وُدُهُ  ۖ ٱلْأَرْضَ وَ   . يقُرأ بعد كل صلاة.  ﴾بقره 255 - ٱلْعَظِيمُ   ٱلْعَلِىُّ حِفْظهُُمَاۚ  وَهُوَ    ۥ وَلَا يَ  

مُُعَةِّ أَضَاءَ لهَُ :  قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ِّ.( )مَنأ قَـرأََ سُورةََ الأكَهأفِّ فَِّّ يَـوأمِّ الجأ مُُعَتَينأ َ الجأ  مِّنَ النُّورِّ مَا بَينأ
من قال الدعاء التالي بإخلاص في اللیل فمات في تلك اللیلة، أو قاله في الصباح فمات في :  دعاء سيد الاستغفار

الجنة دخل  الیوم،  وَأَنَا  ):  ذلك  خَلَقْتَنِيْ  أنَْتَ،  إِلاَّ  إِلهََ  لَا   ْ رَبِّّ أنَْتَ  مَا ألَلَّهُمَّ  وَعْدِكَ  وَ  عَهْدِكَ  عَلَى  وَأَنَا  عَبْدُكَ، 
، وَأبَُ وْءُ بِذَنْبيْ فاَغْفِرْ ليْ   نُ وْبَ إِلاَّ اسْتَطعَْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَ عْتُ، أبَُ وْءُ لَكَ بنِِعْمَتِكَ عَلَيَّ فإَِنَّهُ لَا يَ غْفِرُ الذُّ

 .(أنَْتَ 
اللَّهُمَّ عَالََ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ، فاَطِرَ السَّموَاتِ والأرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيءٍ : )وكذلك يقُرأ الدعاء التالي في الصباح والمساء

تَرِفَ عَلَى نَ فْسِي ومَلِيْكَهُ، أشْهَدُ أنْ لا إلهََ إلاَّ أنْتَ، أعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَ فْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطاَنِ وَشِركِْهِ، وأنْ أقْ 
 ( سُوءاً، أوْ أجُرَّهُ إلَى مُسْلِمٍ 

من قرأه مرة واحدة، يعُتق ربع جسده من النار. ومن قرأه مرتين، يعُتق نصف جسده. يقُرأ الدعاء التالي أربع مرات.  
نار جهنم من  بالكامل  يعُتق  مرات،  أربع  قرأه  ومن  أرباع جسده.  ثلاثة  يعُتق  مرات،  ثلاث  قرأه  ْ ):  ومن  إِنِّّ ألَلَّهُمَّ 

يْعَ خَلْقِكَ، أنََّكَ أنَْتَ اللهُ لَا إِلهََِ إلاَّ أنَْتَ وَ   اَصْبَحْتُ  حْدَكَ لَا شَريِْكَ اُشْهِدُكَ وَاُشْهِدُ حَْلََةَ عَرْشِكَ، وَمَلائَِكَتَكَ وَجََِ
ْ أَمْسَيْتُ »:  يقُال عند اللیل] .(لَكَ وَأَنَّ محمّداً عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ   [ « ألَلَّهُمَّ إِنِّّ

إِلاَّ )و   إِلهََ  لاَ  بَصَرِيْ،  عَافِنِيْ فيْ  اللَّهُمَّ  سََْعِيْ،  عَافِنِيْ فيْ  ألَلَّهُمَّ  بدََنّْ،  عَافِنِيْ فيْ  مِنَ ألَلَّهُمَّ  بِكَ  أَعُوْذُ  ألَلَّهُمَّ  أنَْتَ،   
 .(الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لاَ إِلهََ إِلاَّ أنَْتَ 

حَسْبيَ اللهُ لاَ ) :  من قرأ هذا الدعاء سبع مرات صباحًا ومساءً، كفاه الله أمور دنیاه وآخرته، ويفرج الله عنه كل مشاكله
 .( إِلهََ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَ وكََّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ 

مرة:   مئة  البحريقُرأ  تغُفر له جمیع ذنوبه، ولو كانت مثل زبد  الذكر مئة مرة كل يوم،  اِلله ).  من قال هذا  سُبْحَانَ 
 ( وَبَِمْدِهِ 

من قال هذا الذكر عشر مرات بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة المغرب، فكأنَّا أعتق عشرة رقاب من يقُرأ عشر مرات:  
ذنب في ذلك نسل إسْاعیل علیه السلام، ويُكتب له عن كل مرة عشر حسنات، وتُمحى عنه عشر سیئات، ولا يضره 

 .( لاَ إِلهََ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَريِْكَ لهَُ، لهَُ الْ مُلْكُ وَلَهُ الْ حَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْ ر  )  . الیوم إلا الشرك
سُبْحَانَ اِلله )  .ثواب هذا الذكر يعادل ثواب الأذكار التي يقولها الإنسان في يوم كامليقُرأ ثلاث مرات في الصباح:  

 .(وَبَِمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَ فْسِهِ، وَزنِةََ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتهِِ 
للتخلص من ضیق الرزق وجلب البركة في العمل والمعیشة، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يستغفر أكثر يقُرأ مئة مرة يوميًا:  

 .( وَأتَُ وْبُ إِليَْهِ أَسْتَ غْفِرُ اَلله  ).  من مئة مرة يومیًا
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والمساء:   الصباح  مرات في  ثلاث  يوم يقُرأ  يرُضیه  أن  الصباح والمساء، كان حقًّا على الله  الدعاء في  قال هذا  من 
  : القیامة

ُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ نبَِيّاً ) سْلَامِ دِيناً وَ بِحَُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ  .( رَضِيتُ بِاللََِّّ رَبّاً وَ بِالْإِ
هِ شَيْء  في الْأَرْضِ وَلَا في السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ )  .( بِسْمِ اِلله الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسَِْ

من قرأ هذا الدعاء ثلاث مرات كل لیلة أو صباحًا، فلن يصیبه أي ضرر في ذلك الیوم يقُرأ ثلاث مرات عند الليل:  
 .( بِكَلِمَاتِ اِلله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ أَعُوْذُ  )  . أو تلك اللیلة

الأكرم صلى الله عليه وسلم النبي  على  الصلاة  وَسَلِّمُواأ ﴿ :  فضل  عَلَیۡهِّ  صَلُّواأ  ءَامَنُواأ  ٱلَّذِّينَ  يَّـُهَا  يَََٰٰٓ  ِِّّّۚ ٱلنَّبيِّ عَلَى  يُصَلُّونَ  وَمَلََٰٰٓئِّكَتَهُۥ    إِّنَّ ٱللَََّّ 
 [ 56 -]الأحزاب  ﴾تَسۡلِّیمًا

راً.(:  صلى الله عليه وسلمالنبي قال   اَ عَشأ  )مَنأ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةًَ صَلَّى اللهُ عَلَیأهِّ بِِّ
ْ كُنْتُ )  . من دعا الله بِذا الدعاء في وقت الشدة، استجاب الله دعاءه:  دعاء عند المشقة لَا إِلهََ إِلاَّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّّ

 .( مِنَ الظَّالِ مِيْنَ 
، اللَّهُمَّ أْجُرْنّ في مُصِيبَتِ   إنا لله وإنا إليه راجعون،: )والمحنة، والذي يجب قراءته فوراًالدعاء المؤكد عند وقوع المصیبة  

 .(وأَخْلِفْ لي خَيْراً مِنْها
ُ وَنعِْمَ الوكَِيلُ وكذلك دعاء )  . صلى الله عليه وسلمهو دعاء النبي إبراهیم والنبي محمد   ( في وقت الشدة، و حَسْبُ نَا اللََّّ

المنزل من  السفر والخروج  من قرأ هذا الدعاء عند خروجه من المنزل أو عند السفر، يقُال له: لقد هُديتَ، :  دعاء 
، وَلا حوْلَ وَلا قُوةَ إلاَّ  . )وكُفیتَ، ووُقیتَ، وتبتعد عنه الشیاطين  .( بِاللََِّّ بِسْم اللََِّّ توكَّلْتُ عَلَى اللََِّّ

الشكر النصر والنجاح أو في الأيام العادية:  دعاء  كَمَا: )دعاء موصى به جدًا لشكر الله بعد تحقیق  لِلََِّّ  هُوَ   اَلْحمَْدُ 
 . سجدة الشكر لها أجر عظیم، وفیها يمكن قراءة دعاء الاستغفار ودعاء شكر الله  . (أَهْلُهُ 

استغفر الله العظيم واتوب اليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد  : )الدعاء الموصى به للاستغفار الخالص
 . استغفر الله عدد خلقه  أو بصیغة مختصرة (  كلماته

لو كان قد فر من ساحة الجهاد التالي، يغفر الله له ذنوبه، حتى  الدعاء  اَلله : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ  أَسْتَ غْفِرُ 
 .( إِلهََ إِلاَّ هُوَ الْ حَيُّ الْقَي ُّوْمُ وَأتَُ وْبُ إِليَْهِ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لاَ  

النوم قبل  والمساء  الصباح  في  التالي  الاستغفار  دعاء  بقراءة  يوُصى  نْ يَا ):  وكذلك  الدُّ في  الْعَافِيَةَ  أَسْألَُكَ  إِنِّّ  اللَّهُمَّ 
 عَوْراَتي، وآمِنْ رَوْعَاتي، اللَّهمَّ وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّّ أَسْألَُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ في دِينِي وَدُنْ يَايَ وَأَهْلِي وَمَالي، اللَّهُمَّ استُرْ 

 . (تاحْفَظْنِي مِنْ بَيِن يدََيَّ، ومِنْ خَلْفي، وَعن يَميني، وعن شِِالي، ومِن فَ وْقِي، وأعُوذُ بعَِظَمَتِكَ أنْ أُغْتَالَ مِنْ تَ 
النبي صلى الله عليه وسلم بَصَري نوراً، وفي سََْعي نوراً، وعن يَميني نوراً،  : )الدعاء الموصى به من  نوراً، وفي  اللَّهُمَّ اجعَلْ في قَ لْبي 

 .(وعن شِِالي نوراً، وفَ وْقي نوراً، وتَْت نوراً، وأمامي نوراً، وخَلْفي نوراً، واجعَلْ لي يومِ لقائِكَ نوراً
رَبِّ اشْرَحْ يقُرأ عند الامتحان، والخطابة، والتجارة، والقیام بأي عمل: )دعاء النبي موسى في القرآن، سورة طه: دعاء  

رْ لي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانّ يَ فْقَهُوا قَ وْلي   .(لي صَدْرِي وَيَسِّ
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 المغفرة   أيام  الأواسط،   العشر  ،( الرَّاحِِْينَ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأنَتَ خَيْرُ  )  : العشر الأوائل، أيام الرحمةدعاء شهر رمضان
ْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأتَُ وْبُ إِليَْهِ )  (. الَلَّهُمَّ أَجِرْنّ مِنَ النَّارِ )  النار  من   العتق   أيام   الأواخر،  العشر   (، أَسْتَ غْفِرُ اَلله رَبِّّ

لَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرࣱ  )  : يقول الله تعالىفضل ليالي القدر:   نۡ ألَۡفِ شَهۡر  ليَ ۡ أي أن قیمة لیلة القدر تعادل ألف شهر، أي (،  مِّ
 . عامًا. فلا تفوتوا الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن في لیالي القدر 82ثلاثون ألف لیلة، أي أكثر من  

: "من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها" )ابن صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله  فضل قراءة القرآن وختمه
  .  ماجه(. كما أن ختم القرآن من الأوقات الخاصة التي تُستجاب فیها الدعوات

 (. خَيْركُمْ مَنْ تَ عَلَّمَ الْقُرْآن وَعَلَّمَهُ : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
، مسلم 5015)بِاری    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قراءة سورة الإخلاص تعادل ثلث القرآن:  ضل قراءة سورة الإخلاص

 (. 11053احمد ،  811
الفاتة قراءة سورة  القرآن :  فضل  الفاتحة هي أعظم سورة في  و احمد   4474بِاری  )   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سورة 

كما جاء ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "أبشر بنورين أعطیتهما ولم يعطیا لنبي قبلك: سورة الفاتحة وخواتیم  (.  15730
 (. 912و نسائی    806)مسلم    "(286و  285سورة البقرة ) 

الدعاء في  الخاصة  والأماكن  ومكان   :الزمان  زمان  كل  في  واجب  الدعاء  أن  إلى  ي إِّنَّ )   انتبهوا  عَةٌ  أرَأضِّ يَ  وَاسِّ فإَِّياَّ
يجب الدعاء في كل وقت ومكان، والله يسمع دعاء الإنسان، ولكن هناك أوقات وظروف معینة يكون فیها (، فاَعأبُدُونِّ 

احتمال استجابة الدعاء أعلى بكثير. إذا وفقكم الله ومررتُ بِذه الأوقات، فلا تنسوا أن تدعوا لي ولزوجتي، وللكتاب 
 : والمؤلفين، ولعائلاتنا، وللدعاة والمجاهدين في سبیل الله، ولأمة الإسلام جمعاء

الوالدين  التوبة، دعاء  اللیل، عند  اللیل بعد منتصف  الثلث الأخير من  وقت نزول المطر، بين خطبتي صلاة الجمعة، 
في  الصائم  دعاء  والضیق،  الضعف  وقت  في  الدعاء  والمسافر،  المريض  دعاء  السجود،  أثناء  المظلوم،  دعاء  لولدهم، 
رمضان، وقت الإفطار، في العشر الأواخر من رمضان، في لیلة القدر، بين الأذان والإقامة، في منتصف اللیل، دعاء 

يوم الحجاج أثناء السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات، وقت شرب ماء زمزم، عند زيارة الحرمين في مكة والمدينة،  
 . ..وغير ذلك  ، الدعاء بعد ختم القرآن بعد قراءة سورة الفاتحة،  العرفه،  

 .الأجر والثوابهي الصلوات المستحبة التي تؤُدى إضافةً إلى الصلوات الواجبة للحصول على المزيد من  صلاة السنن:  
رِّ،  " :صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ   نََّةِّ. أرَأبَعٍ قَـبألَ الظُّهأ َ لهَُ بَـیأتٌ فيِّ الجأ عَةً مِّنَ السُّنَّةِّ، بُنيِّ رةََ ركَأ ِّ بَـعأدَ مَنأ ثََبَـرَ عَلَى ثِّنأتَىأ عَشأ عَتَينأ وَركَأ

رِّ" )ابن ماجه،   ِّ قَـبألَ الأفَجأ عَتَينأ ِّ بَـعأدَ الأعِّشَاءِّ، وَركَأ عَتَينأ ، وَركَأ ِّ بَـعأدَ الأمَغأرِّبِّ عَتَينأ رِّ، وَركَأ  (. 1140الظُّهأ
 .صلاة السنة قبل صلاة الفجر: ركعتان تؤديان قبل صلاة الفجر

نأیا وَمَا فِّیهَا)(:  صفضیلت: قال رسول الله )  رِّ خَيرأٌ مِّنَ الدُّ  (. 725)مسلم،    (ركَعتَا الفَجأ
 .ركعات تؤُدى قبل صلاة الظهرصلاة السنة قبل صلاة الظهر: أربع  

رِّ حَرَّمَ اللهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِّ ) فضیلت: قال رسول الله:    (. 1237)ابن ماجه،   (مَن صَلَّى أرَأبَعَ ركََعَاتٍ قَـبألَ الظُّهأ
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 .صلاة السنة بعد صلاة الظهر: ركعتان تؤديان بعد صلاة الظهر
 .صلاة السنة بعد صلاة المغرب: ركعتان تؤديان بعد صلاة المغرب
 .صلاة السنة بعد صلاة العشاء: ركعتان تؤديان بعد صلاة العشاء

 . مرة  33مرة، الله أكبر    33مرة، الحمد لله  33مرات، سبحان الله   3أذكار بعد الصلوات المفروضة: أستغفر الله  
 . (والإكرامِ اللَّهمَّ أنتَ السَّلامُ ومنكَ السَّلامُ ، تبَاركتَ یا ذا الجلالِ  )  ثَ 

لا إلهَ إلاَّ اللََّّ وحْدهُ لاَ شَريِكَ لهُ، لهَُ : )وفقًا لمعظم الروايات عن النبي، يقُرأ الدعاء التالي عشر مرات بعد كل صلاة
 .(الملُْكُ ولهَُ الحمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير  

لا إلهَ إلاَّ اللََّّ وحْدهُ لَا ):  أو وفقًا لرواية أخرى عن النبي، يقُرأ أيضًا الدعاء التالي عشر مرات بعد صلاة المغرب والصبح
 .(وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير  يُيی و يميت  شَريِكَ لهُ، لهَُ الملُْكُ ولَهُ الحمْدُ  

 . الدعاء الأول المذكور أعلاه ورد في معظم الروايات، ولكن الدعاء الثاني أيضًا قد ورد وهو صحیح
بعد كل صلاة وثلاث مرات في الصباح والمساء، يكفیه الله من كل   الناس  الفلق و  سور الإخلاص وكل من يقرأ  

 .شيء
 . بعد كل صلاة، فمن يقرأها ثَ يموت، يدخل الجنة  آية الكرسيوكذلك قراءة  
 .وأكثرها ثماني ركعات: هي صلاة سنة تؤدى بعد شروق الشمس إلى وقت الظهر، وأقلها ركعتان صلاة الضحى

 .: هي ركعتان تصلى عند دخول أي مسجد صلاة تية المسجد
 .صلى الله عليه وسلم: هي ركعتان تصلى مباشرة بعد الوضوء الصحیح اقتداءً بالنبي صلاة تية الوضوء

الجنازة أو سجود، صلاة  ركوع  فیها  ولیس  الموحد،  المسلم  جنازة  على  تؤدى  تكبيرات  أربع  من  تتكون  هي صلاة   :
 . وقوفاًوتؤدى  

تشير صلاة التهجد إلى صلاة اللیل التي تؤدى في منتصف اللیل أو بعد النوم. الوتر:    صلاة التهجد وقيام الليل و 
ركعة. وعادة ما تُصلَّى صلاة التهجد بعدد زوجي )ركعتان(. قال   20الحد الأدنَّ لها ركعتان، ولكن يمكن أداؤها حتى  

 ( 730)مسلم،    (.أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة اللیل)  :صلى الله عليه وسلمرسول الله  
ثلاث تُصلَّى   أو  واحدة  ركعة  الوتر  صلاة  تكون  ما  وعادة  اللیل.  لصلوات  كخاتمة  التهجد  صلاة  بعد  الوتر  صلاة 

الحاجات  الركوع وطلب  بعد  الدعاء  الوتر، يمكن  الأخيرة من صلاة  الركعة  أكثر. في  تكون  أن  ولكن يمكن  ركعات، 
  .الخاصة من الله تعالى، ويعُرف هذا الدعاء عادةً بدعاء القنوت

النوافل هناك العديد من الصیامات المستحبة التي أوصى بِا النبي الكري صلى الله عليه وسلم. هذه الصیامات لیست واجبة، :  صيام 
 .ولكن القیام بِا مستحب ويترتب علیها أجر وثواب عظیم

(. صیام عاشوراء 1162)مسلم    صلى الله عليه وسلمصیام يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضیة وفقًا لحديث النبي  :  صيام عاشوراء
 .لا علاقة له باستشهاد الحسين رضي الله عنه أو نجاة الیهود من فرعون في الديانة الیهودية
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عرفة يوم  النبي  :  صيام  القادمة، كما ورد في حديث  الماضیة والسنة  السنة  يوم عرفة يكفر ذنوب  )مسلم   صلى الله عليه وسلم صیام 
 .(197و  1162

: "تعرض الأعمال يومي الاثنين والخمیس، فیغفر الله لكل مسلم لا يشرك صلى الله عليه وسلمقال النبي  : صيام يومي الاثنين والخميس 
ماجه   )ابن  يصطلحا"  هذين حتى  أنظروا  الله:  فیقول  شحناء،  أخیه  وبين  بینه  كانت  رجلاً  إلا  شیئًا،   1740بالله 

 .(747والترمذي 
: "من صام رمضان ثَ أتبعه ستًا من شوال، كان كصیام الدهر" صلى الله عليه وسلمقال النبي  :  صيام ستة أیام من شوال بعد رمضان

 .(1164)مسلم  
: "صیام ثلاثة أيام من كل شهر  صلى الله عليه وسلمقال النبي   :  )الأيام البیض(  من كل شهر هجري   15و  14و  13صيام أیام  

 . (1160، مسلم 1124كصیام الدهر" )بِاري  
ئًاالنبي صلى الله عليه وسلم: "قال   :إفطار الصائم رِّ الصَّائِّمِّ شَیـأ رِّهِّ غَيرأَ أنََّهُ لاَ يَـنـأقُصُ مِّنأ أَجأ ." )ترمذي مَنأ فَطَّرَ صَائِّمًا كَانَ لهَُ مِّثألُ أَجأ

807) . 
والذكر أثناء  :التسبيح  الیوم،  التسبیح والذكر دوراً مهمًا في حیاة الإنسان، ويمكن ترديدهما في أي وقت من  يلعب 

المشي، قبل الصلاة وبعدها، قبل النوم وبعد الاستیقاظ، أثناء القیادة، أثناء مِارسة الرياضة، وفي العديد من المناسبات 
الأخرى. هنا نذكر بعض الأذكار المهمة وثوابِا. يمكن لأي شخص ترديد هذه الأذكار بأي عدد من المرات خلال 
الیوم والاستفادة من أجرها، ولكن إذا كنت ترغب في الحصول على الأجر الكامل المذكور، فیجب تلاوتها بعدد محدد  

 .كما هو مذكور أدناه 
  ،  .مئة مرة، يكُتب له مئة حسنة أو يُمحى عنه مئة خطیئةسُبْحَانَ اللََِّّ

 .مئة مرة، تغُفر له ذنوبه حتى وإن كانت مثل زبد البحرسُبْحَانَ اللََِّّ وَبَِمْدِهِ، 
  ،  .مئة مرة، يملأ أجره ما بين السماوات والأرضسُبْحَانَ اللََِّّ وَالْحمَْدُ لِلََِّّ

 .بأي عدد، يغُرس له بكل مرة نخلة في الجنةسُبْحَانَ اللََِّّ الْعَظِيمِ وَبَِمْدِهِ، 
 .كلمتان ثقیلتان في المیزان، حبیبتان إلى الرحمن بأي عدد،سُبْحَانَ اللََِّّ وَبَِمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللََِّّ الْعَظِيمِ،  

  ، ُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لهَُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلهَُ الْحمَْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير  مئة مرة، كمن أعتق عشر رقاب، لَا إِلهََ إِلاَّ اللََّّ
 .ويكُتب له مئة حسنة، وتُمحى عنه مئة سیئة، وكان له حرزاً من الشیطان 

،  لَا حَوْلَ وَ  ةَ إِلاَّ بِاللََِّّ  .مئة مرة أو بأي عدد، كنز من كنوز الجنةلَا قُ وَّ
 .يملأ میزان العبد بالحسنات   مئة مرة،الْحمَْدُ لِلََِّّ رَبِّ الْعَالَمِيَن، 

يعطي الله له شفاعة ،  ومساءً مئة مرة، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صباحًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ،  
 .النبي يوم القیامة.

ُ أَكْبَرُ،  ُ، وَاللََّّ ، وَلَا إِلهََ إِلاَّ اللََّّ ، وَالْحمَْدُ لِلََِّّ مئة مرة، من أحب الكلام إلى الله، مكفرات للذنوب، غرس سُبْحَانَ اللََِّّ
 ."للجنة، وحرز من النار، وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مِا طلعت علیه الشمس، وهي من "الباقیات الصالحات
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من قالها مائة مرة كُتبت له مائة حسنة، ومُحیت عنه مائة سیئة، وكان محفوظاً من   ، مئة مرة،  أسْتَ غْفِرُ اَلله وَأتوُبُ إليَْهِ 
 . الشیطان حتى المساء

  ،ُ  .مئة مرة، أفضل الذكرلَا إِلهََ إِلاَّ اللََّّ
ُ أَكْبَرُ،    .عشرون حسنة، وتُمحى عنه عشرون سیئةمئة مرة، يكُتب له بكل مرة اللََّّ

ُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، اللَّهُمَّ ا ُ، وَاللََّّ ، وَلَا إِلهََ إِلاَّ اللََّّ ، وَالْحمَْدُ لِلََِّّ مئة مرة، ذكرٌ رْحَْْنِي، اللَّهُمَّ ارْزقُْنِي،  سُبْحَانَ اللََِّّ
 .يجلب الخير في الدنیا والآخرة

تَدِّرُونَهاَ، أيَّـُهُمأ يَـرأفَـعُهَا"  مئة مرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم:الْحمَْدُ لِلََِّّ حَْْدًا كَثِيراً طيَِّبًا مُبَاركًَا فِيهِ،   ." لَقَدأ رَأيَأتُ اثأنَيأ عَشَرَ مَلَكًا يَـبـأ
ُ أَكْبَرُ كَبِيراً ، وَالْحمَْدُ لِلََِّّ كَثِيراً ، وَسُبْحَانَ اللََِّّ بكُْرَةً وَأَصِيلًا،  بأتُ لَهاَ ، فتُِّحَتأ لَهاَ مئة  اللََّّ مرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عَجِّ

 ."أبَأـوَابُ السَّمَاءِّ 
يد  مََِيد ، اللَّهُمَّ بَارِكْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْ رَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْ رَاهِيمَ إِنَّكَ حَِْ 

مئة مرة، في كل مرة تُمحى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَاركَْتَ عَلَى إِبْ رَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْ رَاهِيمَ إِنَّكَ حَِْيد  مََِيد ،  
 .عنه عشر سیئات، وترفع له عشر درجات، ويُصلي الله علیه عشراً

الجارية:   الصدقة الجارية هي الأعمال الخيرية التي يستمر تأثيرها بعد وفاة الإنسان، وتظل دعوات المسلمين الصدقة 
إلى بعض هذه الأعمال في عدة   صلى الله عليه وسلموأجور هذه الأعمال تُكتب له لفترات طويلة وحتى يوم القیامة. وقد أشار النبي  

مأوى  بناء  الآبار،  أو  المیاه  قنوات  حفر  وفاته،  بعد  للمیت  تدعو  صالحة  ذرية  إنجاب  المسجد،  بناء  مثل  أحاديث، 
صور  من  العديد  هناك  وغيرها.  الناس،  منه  لیستفید  الشريف  المصحف  طباعة  للبشرية،  النافع  العلم  للمسافرين، 
الصدقات الجارية التي يمكن لكل واحد منا القیام بِا لضمان استمرار الأجر حتى بعد الموت، حیث تُكتب الحسنات 

وشهرياً   بهيومیاً  القیام  يمكن  استثمار  وأعظم  أفضل  هي  وهذه  حسناتنا.  میزان  على   .في  الأمثلة  بعض  يلي  فیما 
يوم  وحتى  وفاتك،  بعد  طويلة  لفترات  الوفير  والخير  الثواب  على  للحصول  بِا  القیام  يمكنك  التي  الجارية  الصدقات 

ورعايتهمالقیامة:   الأيتام  كفالة  المساجد،  بناء  العاقل"،  "الإنسان  كتاب  مثل  الإسلامیة  الكتب  المدارس   ،نشر  بناء 
الأشجار،   غرس  للمسلمين،  والجامعات  سبیل والمستشفیات  في  التجارة  أموال  من  الوقف  صالحين،  أبناء  إنجاب 

، طباعة ونشر المصحف الشريف، دعوة غير المسلمين إلى الإسلام عبر الوسائل الدعوية الكتابیة أو الخطابیة، الإسلام
الاجتماعیة   الإعلام  وسائل  قنوات  عبر  الإسلام  میديا(  نشر  مقا)سوشال  إنتاج  البودكاست، مثل  الفیديو،  طع 

: حیث اشترى صلى الله عليه وسلمكمثال على صدقة جارية حقیقیة، نذكر قصة من زمن النبي    .الصوتیات والمواد الإعلامیة الأخرى
عثمان،  وفاة  وبعد  المسلمين.  لاستخدام  وقفاً  جعلهما  ثَ  يهودي،  من  نخل  وبستان  بئراً  عفان  بن  عثمان  الصحابي 
البئر والبستان،  الوقف. وفي زمن الخلافة الأموية وما بعدها، تمت حماية هذا  استمر المسلمون في الاستفادة من هذا 
وتوسع بستان النخیل واستمرت أعمال الخير باسْه. وفي العصر الحالي، قامت الحكومة السعودية بتطوير هذا البستان 

أربا نصف  يُخصص  حیث  قانونیة،  خيرية  مؤسسة  إلى  وتحويله  الحديثة،  الزراعة  يعُاد باستخدام  بینما  للصدقة،  حها 
استثمار النصف الآخر في تنمیة المؤسسة الخيرية. كما يوجد حساب مصرفي باسم عثمان بن عفان، حیث توُدع فیه 
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المشاريع  من  وغيرها  الحجاج،  لإسكان  فنادق  وبناء  المنورة،  المدينة  في  الأراضي  لشراء  وتستخدم  الاستثمار،  عوائد 
هذا مثال حقیقي على الصدقة الجارية، حیث لا يزال عثمان بن عفان رضي الله عنه ينال الأجر والثواب من   .الخيرية

هذا العمل حتى يوم القیامة. وفي هذا العصر الذي يقوم فیه أعداء الإسلام بالإساءة إلى الله عز وجل ورسوله الكري 
 ؟في كل وسیلة إعلامیة، لماذا لا نبذل نحن جهداً للدفاع عن الإسلام وكسب الصدقة الجارية  صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم، الأدعیة التي كان يرددها بنفسه في حیاته والتي أوصى المسلمين   في الختام، لمن يرغب في تعلم أدعیة النبي محمد
والذي ترُجم إلى معظم لغات العالم. كما نوصي بشدة   ،حصن المومنو    حصن المسلمبقراءتها، ندعوكم لقراءة كتاب  

الدكتور يونس يزدان پرست،  بمتابعة محاضرات وكتب الأستاذ مصطفى حسیني طباطبائي، الشیخ محمد صالح پردل، 
كما نوصي   .، لمن يسعى إلى فهم أعمق للتوحید والأخلاق الحقیقیة للمسلمالشیخ أحمد ديدات، الدكتور ذاكر نايك

صلى الله عليه وسلم ولو لیوم واحد، والطريقة التي يؤدي بِا   بأداء عمرة إلى مكة والمدينة، حیث لم تقُطع فیها الصلاة منذ عهد النبي 
دون  وفاته  منذ  يومیاً  تقُام  والتي  النبي صلى الله عليه وسلم،  من صلاة  الأصل  طبق  نسخة  هي  والدعاء  الصلاة  الحرام  المسجد  أئمة 

وفي الختام، أرجو منكم مرة أخرى أن تدعوا لي، ولزوجتي، ولعائلتي، ولزملائي المؤلفين دعاءً صالحاً، وأن تنشروا  .انقطاع
هذا الكتاب وتوزعوه على الجمیع. كما نوصیكم بقراءة الجزء الثاني من كتاب "الإنسان العاقل" عندما يتم إصداره في 

الإنترنت وبين أصدقائكم، أو طباعته وتوزيعه على يمكنكم نشر هذا الكتاب بصیغة رقمیة على    .المستقبل، إن شاء الله
الحكومیة،  الدوائر  وموظفي  والبائعين،  والممرضين،  والمهندسين،  والأطباء،  والطالبات،  والطلاب  والأساتذة،  العلماء، 

 .وكل شخص يهتدي بسبب مساعدتكم، سیكون ذلك صدقة جارية لكم حتى يوم القیامة  .وباقي أفراد المجتمع 
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